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في الصباح يا أمي أنا سأرحل» سأذهب إلى مدينة لا 
هل سأكون بخير أم لا.. فقط كل ما أعلمه أنني أعانيٍ هناء 
أهرب من ماض يلاحقني ولا أستطيع الفرار منه.. يمزقني» 
ينهش روحي.. كل صباح هو حرب بالنسبة لي» كل صباح 
ذلك الثقل الذي بداخلى. 
كل ما يجب أن تعرفيه أنني أتألم» ولن أكون بخير أبذًا هنا.. 
عب ألرتت و كيتي اعطق تقياسي : 


ابنتك العنيدة المتألمة 
إيلين 
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ابلين 
© هه وجوه 


ه٠ ٠‏ :© صباحًا 

أجلس في المطار أحتسى قهوت» أحبها أن تكون ذات 
طابع فرنسي.. ليست ساخنة ولا بأس إن كانت باردة فأنا 
لن أتركها أبدًا بكل الأحوال.. أتأمل ملامح المسافرين» 
منهم من هو متحمسء منهم من هو حزين وهناك من هو 
بلا مشاعر أعتقد, لا أستطيع أن أتبين من ملامحه شيئًا.. ما 
زال هناك وقتّ لطائرتي وها أنا بلا أحد لأودعه.. لا أعلم 
مشاعر ورب أحدهم يشرب قهوته الآن ويتأملني ولايعلم 
أيضاء لا أعلم ولكن حقا هذه القهوة رديئة جذًا أو ربم) 
أحب شيئًا هنا.. لا أعلم. 

3+ 3+ 2 

أنتظم أمي لتستيقظ وتصلي | : لفجم وتدخل كعادتها لغرفتي 
لتطمئن أننى بخير وتغطينى جيداء أنتظرها أن تذهب ولا 
تمدني وعهاتفني فزعة لتسألتي أيبن أنا وإن كنت بخير أم لاء لا 
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او زيارة موقعنا 2 . 11ا نا تداعا ©12١1‏ ".2ه 


تعلم أنني لطالما كنت في غرفتي وعندما كانت تظن هي أنني 
بخير كنت أبكي وأدّعي أنني نائمة حتى لا أحزنهاء فقط لو 
تعلم أنني لم أكن بخير لوقت طويل.. أنتظر لتغضب مني 
+2 جد 

٠‏ صباحًا 

على جميع الركاب المسافرين على رحلة رقم (...) التوجه 
إلى البوابة رقم (...) والاستعداد للركوب على متن الطائرة. 

ارتعش جسدي للحظة» هذه رحلتي.. أأنا حقا راحلة؟. 
ه سساذكب الأنرا شط حمر ؤتائي اتضرى. هل يسكب 
أن أهاتف أمى وأبكى وأقول «أنا خخائفة؟.. وجدتها تتصل 
لأس الفبات وكين درل أن حيلف راقن بف لا عاترء 
كل شيء سيكون بخير.. ابقي سالمة صغيرتي». 

لحظة! 

لم تسبّني أو تلعنيء لم تحل غضبها عا ليوم الدين, لا 
أعلم ما شعرت به لكني بكيتء بكيت فراقها وحضنهاء 
بكيت سخطها لي ونمرها على غرفتي الفوضوية وملابسي 
الملقاة في كل أنحاء الغرفة.. بكيت مكتبتي الصغيرة وغرفتي 
ومنزلي.. وأمي» بكيت أمي وبكيت البحر.. بكيته كثيرًا. 

ركبت الطائرة وأنا أعلم أنني على حافة حياة جديدة» 
إما أن أنجو أو أغرق أكثر وأكثر. 


“م هماع > 
+ د 
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هد 


ادم 


٠‏ صباحًا 

«مع المراعاة لفرق التوقيت فهو يعتبر الساعة التاسعة 
بتوقيت مصر في مكان آخر ف هذا العالم البائس.» 

في بيت من طابقين بحديقة.؛ يتسم بالفخامة والبساطة 
وبعض لا بأس به من العشوائية.. توجد مكتبة ضخمة بها كتب 
نادرة.. يوجد كأس وبداخله بقايا نبيذ» ليكون بالطابق العلوي 
غرفة أثاثها أسود وحيطان بيضاءء رسومات فان جوخ.. 

يستيقظ آدم. 

شاب ثلاثيني عربي الأصل من أب مصري وأم بريطانية.. 
شعره يميل للبني الفاتح. عيناه زرقاوان» معظم ملابسه 
سوداء ويحب الكتب والمسرح والموسيقى.. جسده متناسق» 
يبدو «مثيرًا».. اقتباسًا من الفتيات اللواتي واعدهن. 

يرن المنبه ويحاول الوصول إلى هاتفه» ولكنه لا يستطيع 
فيفقد الأمل ويضع وسادته فوق رأسه ويكمل نومه بكل 
الأحوال» ثم يستيقظ مفزوعا ويحاول الوصول لماتفه ليجده 
على الأرض بجانب كتاب «البؤساء» فهو كتاب مترجم من 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





او زيارة موقعنا مدص . 1112 تاهآ 1د حدهء جه 


الفرنسية وهي لغة أخرى يجيدها آدم ببراعة ليقول بلكنة 
بريطانية لا تستطيع مقاومتها وهو ينظر للكتاب: 
.107 100 77011 © 122011111218 30001) ووعلا 

ججح واسحع يواسي يي مي ويسم 
لا حي حمامه الصباحي.. 

يرن هاتفه ليرد: نعم» استيقظت.. لن أتأخر عن الاجتماع 
لا تقلقي.. يحاول أن يسن الكذب وهو يقول: «لاالسبتٌ 
ثملاء بالطبع لا.. استرخيء لن أتأخرء وسأكون في الاجتماع 
في موعده فقط إذا تركتيني أستعد» حسنا. 

إنه أول أسبوع لآدم في العمل بعد أكثر من ثلاث سنوات 
يتنقل بين البلاد والنساء والخمور والضياع. بالطبع إنه لا 
يحتاج إلى العمل؛ فوالده يملك إحدى أكبر الشركات في 
لندن بالرغم من علاقته| السيئة» سيئة للغاية» ومايجعله 
يعمل عبنا هو "أن وانده يقير شرقات التشر ف الأو سكهل بتر لك 
أمور تلأركة لندن نه ولساعدي الع لتك ون ليلل كل 
تدك الأفوام وادت انل اد متف قربي ايقن 
إنها لبنانية بريطانية.. أمها لبنانية ووالدها بريطاني» صديقة 
آدم منذ طفولته.. علاقتهم| مُعقد مُعقدة لم يفهمها أحد أبدًا ولكنها 
جيدة وقوية بالقدر الذي يكفيهم لمواجهة كل شيء سويًا.. 
إنا تكسن الوجحييدة الي ل تعمل عمه أيندًا ول يتخل غنها آبدًا: 


د عاد + 
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يصل متأخرًا ليجدها أمامه تستشيط غضبًا لينظر لما 
معتذرًا فتلكمه في كتفه وتقول بغضب: 

- إنت وعدتني إنك مش هتتأخر. 

- ما اتأخرتشء هما وصلوا بدري. 

تصرخ لداخلها بغضب: 

- آدم. 

3 تام يمكن اتأخرت شوية» بس لو فضلتٍ تزعقي 
هتأخر أكترء يلا اتحركي. 

بعد الاجتماع؛ يدخل آدم لمكتبه يتأمله» يطلب قهوته 
وقهوة ياسمين» ويجلس ينتظرها ثم تدخل وتجلس بإرهاق 
بعداجتاع دام أربع ساعات.. 

- كفك 6 

- تمام» إنتٍ كيفك؟ 

- مشتاقتلك والله. 

- ياسمينء إنتٍ المفروض بعد كل السنين دي تزهقي مني. 

تضحك ياسمين وترميه بأحد كتبه التي على المكتب 
لتخيره: 

- مين خبرك إني ما مليت» بس إنت أخي.. ما بفرط 

فيك. 


أيه 
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يبتسم بحب ليرميها بنفس الكتاب لتصرخ بغضب «آدم» 
ستفسد شعري».. يحب عشوائية حواره مع ياسمين التي 
تتنقل من اللغة الإنجليزية» للبناني» للمصريء يشعر أنه خر 
معها ليكون أي شخصية يُريدها في الوقت الذي يريده. 


د 


- ادم. 

[ 00 

- هتفضل لإمتى كده.؛ مستني إيه.. عارفة إنك اللي 
مريت بيه ضكن سهل» مس أععقلن نجه الو قت إنك. تواحية 
مش تهرب من نفسك ومن الناس. 

- لسع 

- عارفة» هتقول مش بإيدي وهتقول مش قادر. 

- لأرانا معام أخرح ابن اليل تميكم فتن فيه بلق 
مش قادر.. ساعديني. 

فتنهض ياسمين وتلمس جبينه وتسأله في تهكمية: 

- خمنتك عندك حرارة» إنت من كل عقلك بتطلب ها 
الشي. 

ليقول بغضب: 

- ياسعين.. 

- تمام» تمام . 


د 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 111112 2ط ©1١31‏ 2.7 هك 





ابلين 
هه »و 


١:٠ 


أنا وحيدة» وحيدة جذا وأحب وحدتي.. أنا أستمتع 
و 


كانت الطائرة على وَّشَك الهبوط أو ربما اقتربناء اقتربنا 
جذا وأنا اقتربنت فن الوضول:أو التوهان.. .لا آعم ولكني 
لن أنكر أشعر بالحرية والحماس. 

تعرفت على صديقة سابقا في السفارة البريطانية «سام».. 
فتاة بريطانية مصرية» من أب مصري وأم بريطانية.. في 
الخامسة والعشرين من عمرها والآن هي تنتظرني هناك» 
افر ١‏ 

سأنام قليلاء ربما يمر الوقت.. ربما يمر كل شيء أيضًا. 


عله ملهو ملهو 
2060 


يرن 
وصلت.» انول من الطائرة الآن» 1 الباسنى دا بالنزول 
من الطائرة إلا أنا جالسة, لا أعلم هل أنا خائفة أم متمسكة 
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بالكرسي الخاص بي في الطائرة لأن آخر شيء يتعلبق بوطني هو 
شركة الطيران تلك» ثرى لو بكيت وأخبرتهم أن يأخذوني 
لأمي سيسخرون مني؟.. لا أعلم ولكني خائفة. 

لا بأس إيلين» أنتٍ قوية» قوية جدًا.. فقط هيا تحركي. 

الآن أنا ني مطار هيئروء يبدو رائعًاء عظيمً) جدًا في الواقع.. 
حولي العديد من الناس المختلفين تمامًا عنيء لا لغتهم لغتي 
ولا عاداتهم عاداتي» ولكني سأتكيف معهم وسيتكيفون 
معي.. نحن مجبرون. 

الآن أرى شايًا لون شعره بني فاتح وأعتقد عيناه هما 
مفهموم آخر للبحرء حاملا لافتة عليها اسمي.. هذا أنا ولكن 
هو بالتأكيد ليس «سام».. وقفت أمامه أتأمله مثل البلهاء تارة 
وأتأمل اللافتة التي بيديه تارة.. وجدته يبتسم ويقول لي بلهجة 
بريطانية: القد جعلتني سام أرى صورتتك حتى أتعرف عليك 
حين أراكِء ولكن أنتٍ أجمل بمراحل في الحقيقة». 

ابستمت وأخبرته أن سعيدة بمعرفته وسألته عن سام 
وقاللي طرألما عمل عاجلء وأنه صديقها واستغرب أني لم 
أسأله عن اسمه وأخيرته أني عادة أقليي: أن الال العامة هن 
اسمهم فقال: (اسمي عمر». 

وعندما وجدني استغربت» حدثني باللهجة الفلسطينية. 
وأخب وق الله فلسط وو كاف باحق ينوا شرل ل اسع ديل 
وتعرّف على سام في مصر حين كان يقوم بسياحة. 
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فرحت كثيرًا لآن هذه المرة الأولى التى أقابل فيها شخصًا 
فلسطيئيّاء واستغرب أني لم أسافر أبدًا وأتكلم الإنجليزية 
بطلاقة هكذاء فابتسم وقال لي بلهجته الفلسطينية: «حمدالله 
ع سلامتك» 

أخيرني أنه سيوصلنى للبيت. تحدثنا كثيرّاء وعندما كنا 
بعر عع انام له هنا؛ الناس ,المباني» ماللامح 
الناس» ضحكتهم.. كل شيء هنا مختلف حقا كأننا في حقبة 
زمنية مختلفة وأخذني إلى البييت الذي استأجرته لي سام. 

كان بينَا كبيرًا ببحديقة أمامية رائعة بها كل أنواع الورود 
التي أحبهاء في الواقع إن سام عملها هو بيع البيوتء ولكنها 
حقّا جيدة» تجعلك تشعر بالسعادة وأنت تدفع الكثير من 
المال من أجل تفاصيل بسيطة مبهجة.. صرخت وأنا أتأمل 
الؤرد وعمر يضحك ويتأملني بصلمتيء جعلني أشعر أنني 
حمقاء ولكني لم أهتم. حقا كنت سعيلة.. 

البيت كان مشل البيوت التي كنت أراها في الأفلام دائمَاء 
كنت أريد أن أصور كل شبر فيه وأجعل أمي تراه.. 

دخلت لأآتامله من الداخلء» كانت ألوانه متناسقة وأثاثه 
بسيطًا ومُريحًا.. صعدت للطابق الثاني لأجد بابًا مكتوبًا عليه 

اتروع 1ت أوع6 عط1') 

وأعتقد أن سام تخبرني أن هذه الغرفة لديها الإطلالة 

الأفضل.. ابتسمت ودخلت لأجد سريرًا لونه أبيض كبير. 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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او زيارة موقعنا : 02» . 111نا تاعط 1د 1 "2ه 





ودولابًا نفس لون السريرء والغرفة بأكلمها زجاج والسقف 
باللون الأزرق وبه نجوم, وهناك مكتبة كبيرة بها بعض 
الكتبء وعليها ملاحظة تقول: «أعلم أننك ربم| أحضرتٍ 
كتبك المفضلة معك.» 

أحمّر عمر حقائبي» وأخبرني أن البيت رائع وشكرته 
كثيرًا على كل شيء» وأخبرني أنه يجب أن يذهب الآن» ولكن 
مسحفل 9 رات وجوت رعق 3 لاكسيدة هل التولاب 
أو بداخله بالتأكيد تخبرك بهاء وعندما ذهب وجدتني أرقص 
رماي لوو ال ور كال 1 ا 101 

شعرت بالخُرية وقررت أني أستحق حمّامًا لطيمًا ساخنًا 
لأتخلص من بقايا الماضى» وشغلت مزيكا بصوت عالء 
وعكهنا غز سكيد خب للدم وعملنس مط وتبرزت أي 
لن أبقى يومي الأول في البيت» ولكني سأكتشف المنطقة 
و 0 ١‏ 

ناطبع عاق سب ليود عدا لتك مدر الإلسكان كد قير 
كان لكر لكأن فيط لكر ذافة | لت قادح عند الع 
ب «ذاكرةالسمكة». ول 

فاوتسهت وأشحتشقس الوزام كد هنذا أطروان خعلضه» نقنى. . 
عع اانا تجتمارا قاط فين نت تاورث انا 
وشررقك اه ر افاي كيطر» وروا الاك طوعه ‏ لشيئزة هذا كال 
المفضل بعد غرفتي الرائعة وسأهرب هنا كلما شعرت بالوحدة.. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرنة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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دخلت لأطلب قهوتي ويلفت نظري شاب يحمل كتساب 
« كافكا على الشاطئ»» شعره يميل للبني الفاتح ويرتدي 
تبج كا رماس وار بتطلنالا ديب افلتقاءو أماميه تسورة 4 ولا 
أعلم هل وقعت في خبه أم في حب الكتاب الذي بيده.. أنا 
عادة فتاة خجولة ولا أحب أن أجعل شابًا يشعر أنني أهتم 
ربما شعر بنفس الشيء لي أو على الأقل نجحت في أن ألفت 
انتباهه. ابتسم لي ولم أملك سوى أن أبتسم له بالمقايل. 

- إيلين.. اسمي إيلين. 

عابم أن البغسيطانية؛ فأنا لقمدث بالمكسبا/اسن كمة.. 
دي جيني جنيس و00 

قات انسيوق اوالفعال كار فاه بعواييةة جار يداي الا اتطدر 
ابوك مني بماوزيقة عله ياي عطلانا تجزاوب :هه 
اه 0 
أعلم أنه ليس بالريبة التي أتخيلها هنا.. قال لي بطريقة غير 
مباشرة أننا ممكن أن نصبح أصدقاء بالوقت» قال «من يحب 
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كتابي هو صديقي».. فمشيت معه وأنا لا أعلم حقا أين هو 
المنزل وأحاول أن أتذكر حتى وجدت نفسى أمامه بالصدفة 
رصر خسو ةقائلة> حمار ا خيرة + القس و لسيفل نكا رقم طامنا 
بل أعطاني كتابه وكتبّ عليه «إذا أعجبك كتابي» هاتفيني».. 
لطالما قرات: ؟إناك إن تريد أن جمففر )كاذ عقا انها ل 
ربا حى ب ابه ل نري لماه تيلف 

دخلت لأجد سام تشرب نبيدًا أعتقد» وكانت قلقة» 
أخبرتها أني تعرفت على ذلك الشاب» سألتني «ما اسمه».. لم 
أعلمء لم أسأله!.. يجب أن أتذكر أن أسأل الناس عن أسمائهم 
حقاء أخبرتها أنه أعطاني كتابه وكتب لي رقم هاتفه ولم أسأل 
عن اسمه ولم يسأل هو عن اسميء قالت لي: 

- 80016 6 

ول أشعر أنها بخيرء ولكني لم أشعر أنني لدي الطاقة 
لأقول حرفاء شعرت أنني سأنام وأنا واقفة ولكني ابتسمت 
وتمنيت لو أني أعرف اسمه حقاء قالت سام أنها هي وعمر 
سيحتفلان غذدًا بمجيئي وقالت: «لكن يجب أن ترتاحي 
الآن). .موناكسى كنت اسطلقيب خين الدب بالقفدل لست 
لي امنعقكلت ني البوغ الغال مقطام) رداك الأكرظية يجاني : 

.عقتطفطتاة وصتطىهم 0001© - 

ابتسمتء واستيقظت بنشاط لأول مرة من أعوام وكأني 

تركتءكل الممل اللذي كأن تَقلبِيُ عل كرسي :الطائئرة؛ 
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صنعت قهوة سيئة كعادتي لآ يشربها غيريء ثم ذهبت إلى 
الحّام لكي أغسل وجهي وانتظرت قدوم سام وعمرء ولا 
أفكر إلا في ذلك المجهول وكتابه وكأني نمت فاستيقظت بلا 
مياضى بسواه..بكاق 'إيلمين اجديبدة.. ايتسلبسك. لأ لالول: ميزه 
مع أعيواء اقعرا ان يشي 

نظرت إلى حقيبتي لأجد بجانبها كتاب الفتى المجهول. 
لا سيمل أمعيبي ال الكافيه عقلدماام أقمرا الكتاب آزلا. 
ولكني ني كل الأحوال أشعر أن بطني تؤلمني من التوتر كلما 
تذكرته» وهذا شيء جديد» وجيد لأكون صريحة. 

فقررت أن آخذ حمامًا صباحيًا مُرِيحَا عساه ينزلق مع الماء 
من عقلي» أو يتبخر مع بخار المياه ويترسب على الأرض 
أو المرحاض لا أعلم.. ضحكت لأني تخيلته مترسبًا على 
المرحاض.. ومن سخافة تفكيري. 

مج ددري اباي ادوم برلل ان 
0 |[ [ز[ز [ 1 0 

وجدت هاتف المنزل يرن. لا "حد يعلم من أناء من 
سعتتصصل.. .رمه اكآن هنذا اللنتزل لقاة .ل مقسلسا لااأشويل أحيد 
ضحاياه يريد أن ينتقم.. إيلين!ء هل حقا سيتصل أحد بأحد 
ليقسول سه «هسل.أنست هضاء بأريد أن أقتلاك»:.. كفهالع فيا . 
أجبت لأجد أحدهم يقول: «إيلين».. صوته؛ ولكنته.. 
ولكني لم أكن متأكدة فأجبت:»#امن؟4.. قال: 
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- هل أعجبك الكتاب؟ 

- من أين لك أن تعلم برقم هاتف منزلي» أنا نفسي لا 
أعتلمية. ' 

- عندما تعلمين عنوان المنزل لا يكون أي شىء صعب. 

- حسئاء وهل لي أن أعرف اسمك؟ 

2 دم 

كنت أعلم أن اسم آدم ليس مقتصرًا على العرب فقطء 
ولكن مع ذلك صمت للحظات, ولن أنكر أني أحبيت 
اسممة» أحبيده كقر أ وكاليه هوآدم الأصليء آدم الذي هو 
أب جميع الرجال؛ وأصلهم.. هو أول رجل يجعلني أتوتر 
وأخجل حتى أبدو بهذه الحماقة» طبعًا آدم» كان يجب أن 
أتوقع. ظ 
قطع تفكيري الصامت صوته وهو يقول بلكنة بريطانية 
تجعل قلبي يذوب. 

- أنا أمام الباب. 

لأترك الحاتف وأخرج له لأجده معه الكثير من كتب 
الأدب الإنجليزي القديم. بقيت مندهشة أتأمله بصمست 
حتى اقترب وقال: 

- إيلين» هل تستطيعين حملهم أم ماذا؟ 

لأقول بلا وعي : 


ل ا( 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





او زيارة موقعنا 0. 1:1112 11213ب 1 © 2'7 م 


- أم ماذاء ستحملهم أنت» يا لحظ هذه الكتب. 

ليضحك بشدة ثم يقول: 

اناه بيدأت شهر تك 'كاقي كافلة! ويتنى أبفينا 
أتنى:أنااتمن تسيعئهايب. 

وبالفعل حملهم للداخل وأنا وقفت أفكر: هل يجب أن 
أنتظر أول سيارة وأرمي بحالي أمامها حتى أموت أو أدعو 
أن 5 تنشق اللأرض وتبلعني» ما هذا الذي أفعله أنا! 

أخبرني بلكنة بريطانية أقع في عشقها كلما تحدَّثْ: 

- كم يبدو بيتك دافا ومّريحًا.. يشبهك. 

لأبتسم وأتذكر أنه لا يجدر به أن يكون هنا في منزلي وأنا 
وحديء ولكن حمًا كل شيء بداخلي يجعلني أشعر بأمان 
معه. 

فسألته: «هل تريد قهوة؟» ولكني أقسم إني كنت 
ساتسكرة وأخصيرة 1 يرحل بطريقة 

أنا لست خبيرة بصّنع القهوة 0 

- هذه ستكون المرة الأولى الا ي سأصنع فيها قهوة 
ويشربها غيري» صدقني» هي بذلك السوء. 

لأجده يبتسم ويخلع معطفه ويخلع قلبي من مكانه معه.. 
واقترب ليساعدني.. كان يرتدي «ت, تبش تها» لونه أزرق كلبون 
عينيه تمامًا.. هل يجب أن يكون بتلك الوسامة؟ أنا أحاول 
أن أقاومه هنا! 
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كان يعمل القهوة أمامي وكأنه يرسم لوحة لا فنجان 
قهوة» وللحق كان أفضل فنجان قهوة شربته بحياتي. 

كان يتنظر رأيي وكأنه في مسابقة 4 أفصل فقتو وأنا امكنم 
وعندما رأى تعبير وجهي لم ينتظر أن أنطق» ووجدت في 
عينيه نظرة المتتصرء كان يبدو رائعًا.. لم أجرؤ أن أسأله عن 
أي شىء.. كنت أخاف من الإجابات.. سنه» ديانته» عمله.. 
تبت أشناف أن بطو لواب يعاية شط بم ترات 
ولم يكن شخصًا يتحدث كثيرًا.. كان معظم كلامنا صامتاء 
وأحببت ذلكء أحببته كثيرًا.. كم هو رائع أن تجد من 
تصمت معه ويكون صمثّا ذا مغزى. 

جاء سام وعمر ليجدا آدم يشرب قهوته وكنت أنا أتأمل 
الكتب ومعي فنجان قهوتي» شعرت بالخجل قليلا ولكن لا 
يخ الآ مسقنا ؟ مزهي الب وهزت بعرظر لون شعن واحدة 
أعلم سببه» سأله عمر عن ديانته وفرحت كثيرًا أن أحد سأل 
هذا السؤال عني» ولكن جاوبه آدم أن دينه له ولربه وأنه لا 
يحب العنصرية» وشعرت بالخجل لأجل عمر وشكرت الله 
أني لم أسأله» ولكن كان هناك شيء بداخلي يخبرني إن كنت أنا 
سألته لم يكن ليحرجني بتلدك الدرجة. 


معقهء وله عه( 
5 +52 +235 


من شم اانه . ألتقي بآدم كثيرّاء نشرب قهوتنا معاء لا 
0 موَذ لآتي 


25 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 1 112انأتاعط ارج 1ع 7'ريو ع 





إلى هنا وأقع في عشق مستحيل» ولكن أنا لا أعلم إن كان 
مستحيلا أم لا.. لا أعلم وهذا مايرهقني فأنا حتى ليس 
لدي فرصة الاختيار.. فقط أحب أن أراه» وأحب أن أجعله 
يضحكء أحب عينيه اللتين تشبهان البحر بمقدار خبي 
لحر إسسكهدراية .. ولي هباك عبي بر اول نظية ومكيدين 
أول كتاب! ‏ 

الآن أنا يجب أن أبحث عن عملء. فأنا طبيبة نفسية» 
ولكني في البداية مستعدة لأن أعمل أي شيء؛ فالمال لا يزرع 
عل لجز حدق ايوركات» اما مز اؤعنة وديغة جعقاء لقذ ذهل 
الزرع الذي وضعته سام عند شبّاكي» ربما يجب أن نهتم 
بالثشيء كي لا يذبل ويموت» جاءت سام وصرخحت حين 
رأت الزرع وأكاد أجزم أن صوتها تحشرج وكانت ستبكي؛ 
حينها علمت أن الإنسانية تشمل الزرع أيضًاء وشعرت 

تاوف واكتشفت :أدينا وطعع حندق زجابجدين سن,التبيذ 
لتشربهما هي عندما تأتي» وكانت تسألني إن كنت بخير وإن 
كنت أحتاج أي شيء.. هي فتاة رائعة» في قمة الجهال» شقر 
ذات جسد رشيق وعيناها تشبهان الزرع»؛ ورببا لذلك تحبه 
0 ا لت 
عير كع سناسييان. 

لم يتصل بي آدم اليوم أبدّاء فشعرت بالفضول وسألتها: 
«ماذا لو ذهبنا إلى المقهى لنثرت القهوة ونتحسدث 45 
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كانت تعلم أني أريد أن أرى آدم ولكنهالم تتحدث,. وجدته 
ولكنه كان جالسًا مع فتاة» كانت تبكي أعتقد» كان صامتا 
كعادته ولكن أعتقد أن صمته كان يقتلهاء سام قالت: 

- ربما هي حبيبته السابقة - ثم قالت بخبث- أو ال حالية. 

شعرت بنغز بقلبي حين قالت «الحالية».. حا 4لا تكون 
الحالية؛ فمن مجنون يقع بحب أحد بعد شهر واحد من 
مقابلته» ولكني كنت أحاول أن أجد له مبررًا بداخلي وأخبر 
نفسي أنه مجتمع متفتح. ربم| هي صديقته فقط.. لا أعلم 
ولكني أردت أن أرحلء أتبخر.. أردت أن أضربه وأحضنها 
لتبكي بحريتها وتأم» ولكن ليس أمام هذا الحجر» كنت 
أخاف منه وما أشعرهء ومّن هذه الفتاة بحق الجحيم! 

لم أرحل حتى لا تشعر سام بشيء» ولكنها شعرت بكل 
ري 0 
تنبهني أن ليس كل مَن هو لطيف,. يحبني .. ولكن في بلدي. 
خرن نينا بخ صرق من يلقم از لوال لسعم 
القسوة واللامبالاة» لا أحد بلطافة آدمء وم ينظرلي أحد مثلم 
يعدا اوم الذو اسار دا رجه يووعاك الجر ربي سنا رقداك 
فرق بين هنا وهناك. 

رآنا آدم» وربما كان يرانا منذ البداية ومازلت تلك 
الفساة تبكيء وما زلت أريد أن أتبخر:: تركهها!» نعسم 
تركها تبكي وجاء ليجلس معنا.. لم أستوعب دلنتلك 
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وهمس قبل أن يجلس: «لا تتأثري» تلك دموع التماسيح» هي 


خائنة». 
حتى وإن كناقت 26000 ا أعتقد أن يدا تمدق أن 0 


ل 
كل ما حدث بصمت كما يفعل دائمًا.. نظرت له سام بتحزن 
ولكنه كان يبدو عليه أنه لا يريد أن ينظر له أحد نظرة 
الشفقة فقالت سام أن لديها عملا ويجب أن ترحل» حاول 
هو تغيير الموضوع وسألني: 

- هل وجدتٍ عملا؟ 

+ ا اليم :تغيكن. 

_- هل هناك شيء معين ببالك؟ 

- لا أعلم. فقط أريد شيئًا مناسبًا حتى أستطيع أن أفتح 
عيادت الخاصة. 

- حسئاء أخبريني ما رأيك بالعمل معي؟ 

ابتسمت لأن عملا معه يعني قضاء وقت أطول معه 
ومعرفة كل شيء عنه عن قرب فقلت: 

- يبدو رائعًا أعتقد. 

ابتسم هو وكأنه كان ينصب لي فخحًا ووقعت فيه أنا 
بمنتهى البساطة وسألني: 
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- هل تعلمين ما العمل الذي قبلته للتو؟ 

- حسن إِذَاء أنا لدي شركة وأحتاج إلى مساعدة جيدة 
ولكن لا أثق بأحد بسهولة» هل يمكن أن تساعديني. 

م أعلم هل هي فكرة جيدة أم لا ولكني وافقت وكان 
الراتب جيدًا جذا في الواقع. 

قد مراليوم بسلام ظاهريء ولكن كان بداخلي تساؤلات 
عديدة» لماذا أنا أريد أن أكون معك لمذهالدرجة. ولماذا 
وأفقمةة أ أكون عر مبتتاهدة عببية عط نكرل علبيية مت 
التدريب في أي مستشفى جيدة.. فقط لأكون معه؟؟ ‏ 

ألم أعاني بما فيه الكفاية من الحٌبء ألم آتِ إلى هنا هربًا من 
وجع القلبء ألم أقسم ألا أقع في الب مجددًا؟ 

قطع صمتي وتفكيري ووحدتي خبط على الباب» وجدت 
سام تبكي.. لا أعلم مابهاء لا أعلم أي شيء ..كل ما أعلمه أنني 
يجب أن أحتضنها لتهدأء قالت بصوت متقطع: «رأيته» كان معها.. 
رأيته»؛ لم اكن بحاجة إلى توضيح أكثر؛ ف (سام» مرتبطة بشاب 
منذ أربع سنوات, يحبان بعضهم كثيراء يتفهم سفرها الدائم. 
ولكن من الواضح أنه كان يتقبله لكي يعيش نزواته بحرّية. 

أخبرتها أن سأعدٌ لما بعض القهوة - فقد تعلمتها من آدم 
- وأن تستحم وتبقى عنديء فبالرغم من كل شيء أناسعيدة 
لأني أخيرًا سيكون لدي صديقة سكن. 
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سهرنا للفجرء حكت لي عنه.. كانت تتألم وتشرب 
بيذ ركاه تاشر نت كله ابتطافت أن دقر ميف 
كانت حمقاء وكان أمامها الكثير من العلامات» كانت تبكي 
وتصارع وجعًا لا أرى أنها تستطيع أن تتحمله إن كانت في 
وعيهاء قالت لي: 

- الفصلداعدة مرات ولكن كبت أعوداذائرًاء كنت أريد 
أن اود كفت أريد أن أرق أمل ان ينغو كنت تقبط أن 
الت اركد و ست اغيم عيدن عن كل قز , كحت أرييله 
أنديكون مثابا نكت أغميض عبني عن كل اناي ولكنه 
رغم كل ذلك لم يعد يحبني أو ربما ظن أني سأحبه مهما فعل.. 
ولكن ليس هذه المرة أبدًا. 

ذكرتني بكل ما هربت منه. لم أرد أن أتحدث عم بداخلي؛ 
بكيت معها ونمنا معًا على نفس السرير. 

استيقظت صباحًا أستعد لعملى الجديد كمساعدة غبية لرجل 
وقمة السام نادي تقرح أن اتير أن فى لماي كا 
«لا» أمامه.. خرجت لأجده أمام منزلي في التاسعة. 

- صباح الخير» نسيت أني لم أخبرك بمكان العمل 
فسأوصلك اليوم ولكني لا أحب أن يتأخر أحد موظفيني 
عن العمل. 

شعرت بالخوف لوهلة؛ كيف يكون ذلك الرجل هو 
الذي جاء بالكتب أمام باب بيتي» ولكبودلا ماين ١‏ لقتست 


٠ 
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له. خرجت وركبت معه.. ركبت سيارته» كانت أنيقة جذداء 
يبد ولي ليس مجرد مالك لشركة صغيرة؛ فيوجد سائق أيضًا. 

ركبت لأجد بجابني هدية» تبدو صغيرة ولكنها مغلفة 
جبنكا! تطر طلنامارق “نل سحلو سعاب كل سن يكل 
لديه. لا أعلم ولكني فرحتء لأفتحها وأجدها سلسلة 
رائعة الحال فقال: 

3 وجدت أن غنقك تر وكأن ليسن هناك أي علامنات 
على مرور رجل في حياتك. 

- وهل يجب أن أرتدي سلسلة لأكون في علاقة. 

- بل» لتكوني واقعة بالمتب.. فليس بالضرورة أن تقوم 
كل العلاقات على العشق؛ هناك علاقات تقوم على العشق 
وهناك علاقات تقوم على الصداقة أو المصلحة» سواء عملية 
حلي الب شيء نادر صدقيني يا إيلين. 

صدمني رده» كم من علاقات أقامها بدافع المصلحة أو 
الفليؤة إذا: عهعيبان,اترقتنيطيق يلك الأشكلة الساوجة 
هنبا يس الشزق.» رهننا كوي في ستني وطيبزاء يغتبر جزيمة ' 
لجسدي ولنفسيء هنا العلاقات فطرة طبيعية وليست خطيئة 
ركر إن لا يحذله ذون. 

وحافيةة إلى الم كة.. كانست مضق كوا و لستثب شرك 
صغيرة كنا ادعيى لم خضري أنبه رجسل أعوال أو لا أعلبم 
ما اسمههنا.. كل من يراه يبتسم لدفي ود ويقول له: 
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«صباح المخير مستر آدم).. لماذاكل تلك الفتيات رائعات 
جرال جنا 

أوصلني إلى مكتب في قمة الفخامة» كل ما فيه أبييض وبه 
الكثير من الرسومايق عل الخائطء أفقنت غيل ضورت الباب 
وهو يقفل ويخبرني: 

- أحب «فان جوخ» كثيرًا فهو يجير بألوانه ما تهشّم 
بداخلي ورأيت ببيتك أنكِ تحبين الأبيض. 

ابتسمت له ليكمل: 

- أحببت فتاة فأحببته. 

كانت الجملة غير صادمة بالنسبة لي» فرجل في الثلاثين 
قديكون وقع في المخب مئات المرات. 

أفاق وكأنه كان مغيبًا وهو يحكي ثم قال: «يجب أن 
تدوني كل مواعيد الاجتاغات والتسليئات» الأمر ليسن هذه 
الصعوبة هو فقط جديد عليكٌ. 

أخبرني كل ما يجب أن أعلم وأخبرته كل ما يحتاج أن 
يعرفه» أخبرته أني أنسى كثيرًاء ضححكك وهو يقترب ليخبرني: 

- لا بأس» سأخبرك مرتين حتى أتأكد أنكِ دوّنتٍ ما 
٠‏ يبدو كأنهيريدني أن أعمل معه ولكن الطبيبة النفسسية 
التي بداخلي تريد معرفة ما به. سبب تحفظه وخوفه الدائم» 
قرا بد ارمأ ووو ادن ماذا كان 
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تركني وذهب إلى مكتبه الذي يجاور مكتبى» ووجدت 
كتب كافكاء الكثير منها وعليها مالاحظة «حين يتجاهلك 
مديرك. اقرئيني».. ابتسمت. 


أحذت أفكر :حل أنا اريك العمل مه جتنا مت انما 
المال أم لتضييع وقت الفراغ أم لأجله هو فقط.. ربما كل 

كلمت أمي كالعادة وأخبرتهبا عن عملي الجديد وكنا 
نتتحدث على ال «فايس تايم»» وأريتها المكتب ليدخل آدم 
فجأة ويجدني أتحدث بالعربية ليبدو عليه الاندهاش» ثم 
ارتدألة وهدكف :معي بالعررللة لإلشقاة: ؛ كميث أناامين الهش 
لدي عملا الآن ويجب أن أغلق. 


ذهيت له وسالتة يئبرة غاضية: 


- ليه ما قلتليش إنك عربي؟ 


- أبويا مصري بس ما أعرفهوشء» طول عمري عايش 
هناء ومن وقت للتاني كنت بسافر مصر لحد ما اتعلمت 
مسار راوس كم 
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لم أصدق هذ ال هراءء» فلغته العامية المصرية كانت طليقة» 
وليس مجرد سائح يذهب لبلد أبيه من وقت لآخر. 

ليكمل: 

- إنتٍ كمان ما قلتيش إنك عربية ولا مسلمة. 

ها عمش لخر صل 

ليبتسم وكأنه يستخدم كلامي ضدي: 

- بالظبط ما جتش فرصة. 

إنه أول يوم عمل لي في بلد لا أعلم فيها شيئًا مع رجل لا 
أعلم عنه شيئًا سوى أن عينيه تسرعان تدفق الدم لشراييني. 


نتضا يفتنضساز يمينا 
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«منذ ثلاث سنوات» 
- هل أنت بخير؟ 
- أين أنا؟ 


0 
أخبرني هل أنت بخيرء بعاذا تشعر 
- جوزيف.. جوزيف ا أين ليكسي؟ 


«منذ أربع سنوات» 


- ادم؟ 


- كيف حالك؟ 
تضحك ليكسي وهي تخبزه: 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 3.112111:1112 1 © 2.7 5ك 





- أنا أسعد امرأة بالعالم . 

ليقطعه كارتر - العامل بالمنزل- يدخل ومعه كعكة 
عيد ميلاد كبيرة وعليها صورتب| ويغني لما هو وكارتر 
أغنية العيّد ميلاذ المفضلة لديباء 

يخرج كارتر بعد أن قط ع لها الكعكة ويخبرها آدم أن عنده 
اجتماع هام يجب أن يرحل الآن ولكنه سيكون هنا عند 
السابعة ويجب أن تكون جاهزة» تبتسم له في حب وتهمس 
له: 

- أنت هدية كل عيد ميلاد» لا تتركني أبدًا. 

ليقبلها ويقول: 

- حستاء ولكن يجب أن أتركك الآن للأسف. 

ليتركها سعيدة» سعيدة للغاية. 

تحدئت ليكسي مع صديقاتها وأخبرتهن أنها يجب أن 
تستعد عند السابعة وبذلك لن تستطيع أن تذهب معهن 
ليحتفلن بعيد ميلادها فقررن أن يحتفلن في منزلها قبل السابعة 
ويجعلنها تستعد» وما هي دقائق حتى وجدت ليكسي امرأة 
عل اليات تحمل يدها فستانا وعلبا شر 2 طاقم 
عمل كامل وتقول لمهاالمرأة: 

- اسمي نينا وأنا هنا لمساعدتك بأوامر من مستر آدم. 

لتبتسم ليكسبي وتسمح لما بالدخول وهي في قمة سعادتبها. 
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ذهب آدم إلى المطعم الذي استأجره بأكمله للاحتفال بعيد 
ميلاد ليكسيء» وليتفق مع عازف الموسيقى وكل شيء. 

يقول لهم بصوت مُحفز: «أريد كل شيء مثاليًا الليلة». 

ليتذكر ملامحها ويبسيبع وهو يقول بصوت يقرب 
للوسسين: #أرييد كل طوء كثالبيا متلها". 
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إيلين 


إنه رجل مشغول دائمًّاء أنا لا أعلم هل كان لديه وقت 
أبدًا لإقامة علاقات» ربما كانت لهذا السبب تبكى الفتاة: 
حر عد قاس راددك عاك زر عن لا 
أعلم. 

وضع لي كتبًّا كي أقرأها حين أكون في وقت الفراغ. 
ولسخرية القدر أريد أن ادخل الام لنداء الطبيعة لأكثر من 
ساعة ولا أستطيع لأني في اجتماع معه.. كم يبدو وسي]ا وهو 
جاد. يتحرك قليلاء يتواصل بعينيه مع العملاء ليثقوا به.. 
لا أستطيع التوقف عن العمل كطبيبة أراقب أدق تصرفات 
البشر ولغتهم الجسدية أظن. 

لا أستطيع التوقف عن التحليق والتحديق وأنا معه. لا 
أعلم هل سيكون كل شيء بخير أم فقط سيسوء الوضع؟ 

لااأعلم.. هل أنا عشقته حمًا.. لا إنه جرد إعجاب 
بغموضه وشخصيته وعينيه» ولكني لا.» لست عاشقة. 


“ع هماخ ماد 
6 2 حت 
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آدم 


- آدم أنت الآن في السادسة عشر من عمرك» يجب أن تعلم 
م انفصلنا أنا ووالدك.. انفصلنا لاختلاف الدين والعادات 
والتقاليد» لقد عانينا معّاء لم يكن سهلا ول يتقبل أحدٌ منا 
اخقلاف الآخر بالطريقية التبى كنا ترجوهيا.. فأئيا مسييحية 
وأبوك سكي السنطة لكين افا كاسع للكيشية لأنك 
مولود مسلم مثله بالفطرة» أخبرني بذلك بعد ولادتك.. 
ظن أنني كنت أعلم» لم يجبرني يومًا على اعتناق الإسلام 
ولكنه أجبرك دون أن أعلم.. أنت الآن خر لتختار عقيدتك 
وديتك.. أنث الآن خر لاخثار. 
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ابلين 
© ٠ه‏ وه 


تبدو عيناه كالمحيط» ليست مجرد عينين زرقاوين. 

ينظر لي فيسألني : 

- هل انتهت اجتماعات اليوم؟ 

أتمنى لو أنها لم تنته ولكنها انتهت.. يبتسم لي ويقول: 

- كيف كان يومك الأول؟ 

- مرهق ولكنه انتشلني من التفكير وهذا ما يهم. 

- رائع» سأنمبكك إذا.. ستبقين معي طوال اليوم؛ ولن 
أغفيل عبلك. 

- هل هذا جيد؟ 

-لي نعم, أما بالنسبة لكِ ستلعنين اليوم الذي دخلتٍ 
فيه المقهى حتى. 

اشيمث في صسنيه؛ فبلا ثىء ساقوله يبجعل_قلبيى 
د ْ 

ذهبت إلى البيت وأنا مرهقة.. لم أقم بأعمالٍ مرهقة هكذا 
من قبل.. كنت أظن أن رجال الأعيال لايفعلون شيئًا سوى 
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الجلوس في مكاتبهم الفخمة والسفر والمتعة ولكن حقا 
يستحقلون: .“ذهبست إلى البيست كأئ كاقشق عرزن يقلسن أن"يوافه 
ينتهي عند انتهاء عمله» ووجدت في الواقع أن يومهم يبدأ 
بعد العمل.. كيف تكون لدهم الصحة والطاقة حقا لا 
أعلم! 

وجدت سام وعمر عنديء يريدان أن نحتفل بأول يوم 
عمل ولكني سألت سام: 

- هل يمكن لامرأة أن تحتفل بأول يوم عمل لا نومًا؟ 

أععانت: 

0-03 طلا فكر فك كانينة 21107 

لأنبعا: السكاء وَأننا أدنادب ف الارض ليشحجك عمقر 
ويهددني إن لم أسمع الكلام سيحملانني عنوة لمات 

الاله 984 )] ر دحاال يار. اخير ]السو راك ب 
ولك ب كان اناد رت كال ار فر نار لكك سنا فاك 
لو أني أذهب إلى البحر وأتفرج على الغروبء ولكن ليس 
كل يتمناه الفرد يدركه.. ذهبت معهم) ووجدت آدم هناك؛ 
لاأعلم هل كانت صدفة مُدبرة أم صدفة مريبة من القدرء 
ولكني شعرت بالسعادة لوجوده في كل الأحوال.. في الواقع 
لأول مرة أشعر بالأمان لوجود أحدهم. 

كان معه أصدقاؤه ولم أتوقع أبذا أن يتركهم ويأتي لنا 
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أخبرته وكأنني أبرر له وجودي في بار مع النبيذ والخمور 
في نفس المكان إن سام وعمر قررا الاحتفال بي» ابتسم 
وأخبرني «إنه مكان ممع فنظرت حولي ووجددت الفتيات 
معظمهن قد نسين أن يرتدين ملابسهن فنظرت له وقلت 
«أهاء ممتع جدًا».. فنظر حوله وابتسم» واقترب مني» تفوح 
منه رائحة سجائره مع النبيذ نممزوجة بعطره المميز وقال: 

- رأيت نساء بلا ملابس لدرجة أنني أصبحت أجده 
شبيتا مَقيؤًا. أشتافي لرؤية الإبرأة ترتيدئ ملايس + صدقينى 
ليست هذه المتعة التي أقصدها. ا 

كآن تجتترد وأظلن أكي سن الدرعية تسلف بسسيطلة: 
وثملت من صوته أنا. 

م أشعر بنفسي» ولكني أغمضت عيني عندما اقترب. 
أصبحت أعتمد لأول مرة على حاسة السمع والشم أكثر 
معن النطسرة كأ أرى باذ وانفسى . ظ 

- ادم. 

نظرلي وهو ثمل ولكن يحاول التنبؤ بها سأقوله» ولكني 
م أكن لأقول شيئًاء فقط أردت أن أقول اسمه.. أظن أن أمه 
ميمت أنه سيك رش اول ريل مدبي ير تجليةة في قلسع امسوأة 
خذلما الحب وخذلته وهربت منه إليه.. ربها كانت تعرف. 

ابتسم وكأنه شعر بكل ما شعرت به وقال: «لا بأس».. 
لم أفهم سبب الكلمة ومغزاها ولكني شعرت بالسّكينة» 
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شعزت؟أنن أزينةا أن لدكقئ . : أبكنى كفبنا سن أشحر أن ذناة 
لتقل بداعكل فلن فى كأن بداخلي سَّحبًا ويجب أن 
أمطرء بل أهطل لكي أشعر بالصفاء.. لكي أصبح زرقاء. 

جلس بجانبي ووضع رأسه على يده وبالأخرى كأس 
آخر من النبيذ وبقي ينظر لي وأشعر بالراحة لأنه ليس في 
وعيه وربما لن يتذكر غذا. 

قاللي: «أنتٍ جميلة».. ابتسمت له ولم أعلق فأكمل : 

- ولكناك حزينة» حزينة للغاية.. يوم رأيدك شعرت 
بمأسساة تقترب منبى لا أعلة هل... 

نمو صمت وضحك وقال: (أنلِي جيلة جذ)» وأَغمفن 
عينيه» كلهم ثملوا ماعدا أنا أشرب صوداء شعرت بالمسئولية 
تجاه إيصالهم لمنازلهم بخير» ولكن عمر قال إنه سيوصل 
سام وطلب مني أن أوصل آدم.. شعرت بالخوف ولكنه قال 
إن جميلة للغاية.. هو ثمل للغاية» على كل الأحوال أخذت 
موقع بيته وأوصلته بسيارته.. لم يستطع الوقوف فاقتربت 
مده لأسينده ولكيه قال أنا شير ولكش هاسقل فحاولمةة أن 
أساعده على الوقوف مجددًا ولكني سقطت بجانبه ولم يمنعني 
من المحاولة سوى أنه ضحك بشدة.. ضحك حتى بكى» 
بكى وكأنه كان ينزف روحه. نظر لي وقال: «اجعليه يتوقف. 
دبك لذلا يكيت بجانبه عسل الأرضي وقنيت لي أندي 
أستطيع أن أنزعه من داخله» وجدته يضع رأسه على رجلي؛ 
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ودموعه ما زالت تنهمر ولكته صامتء وكأنه شلال وكأن 
من الطبيعي أن تنهمر دموعه من عينيه دون بكاء.. شعرت 
بالمتزن من أجله لا الشفقة.. بقيت على الأرض وبقى نائمًا 
يبكي» حتى همض وقال: «أنا لم أقصد ذلك متاد اما امن 
أعابوق : بكي ارين بكلا خ نموم ع يافذته عل 
التهسوفن وأدختلعه إلى غرقتة خلعيت لله حاكيتة وحتذاءة 
وجعلته يستلقي وغطيته ثم نظرت له وقلت: «كل شيء 
سيكون بخير» يجب فقط أن تنام الآن.. حسنا؟».. قال: 
خسنا يأ أمي». 

صدمتني الجّملة» هل يراني أمه أم أني تحدثت كأمه .ل أبال 
ولكني شعرت كأني أمه حقا.. قبّلت جبينه وأخبرته 

- ابني» يجب أن 0 

- هل يمكنك أن تبقى .. أمسكي بيدي. 

اا ا ا ار ب ل بقار لوك 
وكأني فقدت السيطرة على أطراني ولم أعد أشعر بهاء كأنها 
أصبحت تنتمي له. 

“ميس : 

- ليكسيء أنا اسف. 

لم أعرف من هي ليكسي ولكن آخر شيء أريده الآن هو 
أن أشعره أني لست أمه أو ليكسي وأنه يمسك بيدي أنا إيلين 


فأخيرته: 
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- لا بأسء أنا أسانحك.. 

بكى وهو يقول: حقًا؟.. 

قبّلت يده وقلت:حقًا جدّاء نّم الآن لتستيقظ بخير. 

وأكاد أجزم أن شعرت بالغيرة من نفسي لأني تقمصت 
تخصيتها و لأعباما ذلك العاكر علجة. 

ماذائعل لها؟ عتلشت بمعوار» شعرت ا باعقوقب من تر كه 
بهذه الحالة ولكني لا أستطيع أن أبقى.. سأرحل بمجرد أن 
أطمئن أنه نام ولن يستيقظ مجددا. 

جلست بجواره أتأمل ملا محه» شعره؛ ذقنه» الذنب الذي 
يحمله قي قلبه» وجهه الذي يبدو عليه الحزن رغم أنه نائم. 


1ه 8 جه ضيه 20-6 مده  9-<‏ 
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ادم 


«الآن» 

استيقظت لأشعر بنفس الصداع بعد كل مرة أثمل فيهاء 
استيقظت لأجد إيلين نائمة على أريكة غرفتى» هل ما زلت 
نما انبل إيلين اذى لذ لبقم عسل بيدهما مو جردا 
الآن بغرفتي نائمة.. هل علي أن أحملها لتنام على السرير أم 
سأكون في نظرها من المتحرشين وتحلل لي الرجم.. لا أعلم 
ولكني وجدتها فرصة عظيمة لتأمل ملامحها.. مؤكد هي من 
أوصلتني ولكن سأي سوءٍ كانت حالتي لكي لا أتذكر أي 
الصداع أني لم أكن بخير أبدًا.. هل أستطيع أن أقنعها أن تبقى 
بضت لأغكد لكا قوسن مسة الأهدرة فيب ألا بتاعيسن عسل 


الحمر ف عدت اين هن باللسل» 
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أعددت القهوة لألتفت وأجدها حولي تبتسم لي وكأني 
بشت من موت محقق ليلة أمس. 

- صباح الخير. 

- شكرًا لأنك ساعدتني» وأعتذر لأنٍ وضعتك في هذا 
الموةيفك: 

- الآياسنء ايعتكدين لىى. إن شل 

شربنا قهوتنا في صمت تمتع» صمت رائعء تتقابل نظراتنا 
من حين لآخر ونبتسم ونستمر من حيث توقفنا في صمتنا 
وكلزية لايق تديق. 

ولكن» هل يمكن أن يبدو أحد مهذا الجمال وهو مستيقظ 
من على أريكة.. كم أن نظراتها جميلة. 

وكأن قفزت أفكاري لفمي وقلت: 


- أنتٍ حميلة جذا. 


- أعلم» أتبرقني وأنت ثمل البارحة. 
ياترى ماذا أخبرتها أيضًا؟» هل أخبرتها أن تؤلمني 
نظراتها وضحكتهاء هل أخبرتها أني أعشق نظراتها وكيف 
يطير شعرها دائمً] بحرية على كتفيهاء هل أخبرتها كم وددت 
أن أقبّل كتفيها وأحتفظ برائحتها بداخلي؟ 
نحن . هاا اغزر نف ايكيا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





او زيارة موقعنا 11112.22 تاعطآ 1ب 1ع #'نو مك 


٠‏ - ليس أمرًا هامّاء أخبرتني أسرارك الدفينة وكم علاقة 
- لو كنت متأكدًا نما قلت؛ ل سألت؟ 

- هذا ما ظننته. 

- سنتاخر على العمل. . 

اا ا 

لماذا تبتسم.. هل تتحداني» هل أخبرتها حقا كل شيء؛ 


> © <© | صمدهمح© جمهج 
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ابلين 
جع همه وو 


لقد هربت»ء لقد تركت كل شيء بسبب وهم حب يؤلني 
وجئت إلى هنا لأقابل ذلك الرجل وأقع في عشقه دون أدنى 
مبجهود منه.. هل هذا عدل؟. أن أهرب من وهم لأواجه 
الحقيقة : 

أنالم أشعر بذلك من قبل» ومع ذلك تألمت كثيرًاء كثيرًا.. 
أوربم) الوجع هو وهم أيضًا.. لا أعلم ولكني تألمت كثيرًا ولا 
أريد أن أتألم مجدداء أريد أن أبتعد.. أنا خائفة, خائفة جذا. 
ليهرب من مواجهتيء ربما أخبرته أنه أخبرني كل شيء كذبًا 
5 ا ع و ع 
لا أعلم أنا محتارة.. أريد أن أهرب بعيداء وكلم| حاولت 

حسثا إيلين فلنعترف, أنتٍ فاشلة.. تقعين في عشق كل 
شيءٍ جميل» تقعين في عشق وردة» فنجان قهوة مصنوع بحب» 
ماذا لو كان شخصًا مثل آدم.. آدم وملا محه ورائحته وصوته 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 2.1121111112 1© "2ه 





وكأن القدريريد أن مُخيرني بين أن أبقى أو أرحل» وجدت 
«سام» تهباتفني وهي تخبرني أنبا وجدت لي مكان كمتدربة 
عند واع سجر أشلهر الأأطباء النفسيين . 

حسناء حان وقت مواجهة نفسيء ولكن أعلم أنه 
سيقتلني يومًا سؤال: «هل هذا حقّا ماأريد؟» لطالمال 

ذهبت إليه.. يجب أن ينتهي هذا العبث. 

- آدمء لازم نتكلم. 

- إيلين؟ 

- أنا هستقيل . 

- ليه» إيه الل اتغير من إمبارح للنهارده؟ 

- بعي» أنا ما أعرفش قلتلك ايه إمبارح أنا ماكتدش في 
وعي تمام» بس انت ماينفعش تمشي. 

2 قصدي تسيبي الشغل. 

- آدم أنا مش بستأذنكء أنا بقولك قراري. 

- وأنا مش هقبل الاستقالة. ظ 

يقترب آدم فلا أجد مهربًا سوى أن أرجع للخلف. 
يقترب أكثر حتى يقفل باب المكتب ويقف أمامي وهو يقول 
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بصوت هامس ولكنه يبدو أقوى من أي صوت سمعته في 
حياتي: «(مش هتمشى» مش هسمحلك».. عندما يقولها 
ذا القزوب ويلك العبرة ا تكطر وان لا اشعظيم لسعو ءالا 
أستطيع . 

ليقطع نظراتنا خبط على الباب لنبتعد فجأة وتدخل فتاة 
في غاية الجمال مثل كل مّن في هذه الشركة وهي تقول: آدم. 
لازم نحكي» فصمتنا ثلاثتنا من الموقف. 

ولكن قطع هذا الصمت آدم وهو يقول: «عندنا اجتماع؛ 
١ 00‏ 

لتر وموك ]نيا فون مطح امك نم 

لأستفهم أنا: اجتماع ايه؟ 

لمك بيدي ويخيري أن أتبعه فقل ثم ذعينا إلى اليخر 
ومشينا إلى الرمال» وأخبرني إما أن أخبره الحقيقة أو يرميني 
إلى البحر وبالطبع يعلم أني لا أجيد السباحة» ولكن هل أخبره 
أني أغرق يوميًا في عينيه؛ فلن يفرق معي كثيرًا إذا غرقت في 
البحر! هل أخبره أني أموت يوميًا وما سيفعله سيكون مثل 
رصاصة الرحمة أو القتل الرحيم؟! 

لم أستطع تحمل كل تلك الأفكار والاعترافات التي 
بداخلي وكأني فقدت السيطرة على نفسيء لم أجد إلا إن 
أجلس مكانيٍ وأبكي.. أبكني كل شيء . 

جلس بجواري وحاول تهبدئتي وهو لا يعلم مايبكيني؛ 
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وقال بنبرة اعتذار جعلتني أضحك وأنا أبكي: أقسم لك 
إني لم أكن أنوي أن أغرقك أو أتركك للموت أبذا. ثم يحنو 
صوته وهو يقول: ١ل‏ أكن لأفرط فييكِ».. بكيت أكثر فلم 
يسعه سوى أن يضمني لصدره.. شعرت بقلبه؛ استنشقت 
رائحته وبكيت أكثرء وهمست وأنا أبكي «آدم أنا أتألم» داخلي 
يحترق.. أموت».. ليقبّل جبيني وكأنه يعتذر مني على ما لا 
يعرفه.. لا يعلم ماذا يفعلء لا يستطيع أن يسأل فأنا لست في 
حالة تسمح له بالسؤال أو تسمح لي بالجواب» ولكني أعلم 
أن سأضطر أن أوضًح له آجلا أم عاجلا. 

ربا لا أستطيع الرحيل ولكني لا أستطيع البقاء أيضًا.. 
أنا أأقزق وكأني أقف في المتتصف المميت ببين الرحيل والبقاء 
ويجذبني كل منهما وأنا أهزق لأشلاء بينهما» ولكني مسن 
الخارج أبدو كأني في سلام وأقسم إن بداخلي حروبًا أموت 
فيها يوميًا.. لم أربح يومًا. 


هه 62 همده 2ه هموجه 
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5 7 


ادم: 


«الآن» ‏ 
هلكت من البكاء الصغيرة إيلين» كانت مشل الطفل 
التائه:. يكبت كشيرًا حت ى غفيت.. الآن هى على الرمل تسند 
رأسها على رجلي تتأمل الغروب وأنا أتأملها.. دائً) يموت 
شيء ليحيا آخر»ء يموت جد ليولد طفل» يموت نهار ليولد 
ليل وتهوت الشمس لتبعث من جديد.. ويموت حب 
للعايل عديما.. يشوك آنا منت ريا! 
فجأة تنظر لي.. تبدو مرهقة أو حزينة لا أعلم ربا الاثنين 
ولكنها لا تبدو بخير أبدًا.. تبدو وكأنها تعاني ولكنها جميلة. 
عياب ع ا سبيت ل ااه 
- تعرف إن مش بحب الغروبء الغروب يعني اليوم 
بيمسوت» يعسن الشلمسس يتختيضل»: والشسعاع الأجبر” اللي 
حواليها نزيف وكإنها بتقول للكون كله حد يلحقني.. 


وكا لبتي لليندة يتقليقيا. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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او زيارة موقعنا 3. 1311:1112ع[ 3.1 1ت 7 نوه 


بالعكس الغروب موت للشمس وحيةة للقمر.. دايًا في 
حاجة حلوة في كل حاجة وحشة.. بس بتاخدي وقت لحد 
ما تكتشفيها. 

- أول مرة نتكلم مصري. 

- ومش آخر مرة. 
قانت: لأنيا فحاتة». 

خرجت منى ضحكة عفوية ربا لأني اتتظرت منها إجابة 
فلسفية حول البعث وحركة الكواكب والموت وهي بمنتهى 
التلقائية ستجعلنى أسأها الآن ماذا تريد أن تاكل وأين. دائً) 
ما تجعل الأمور أكثر بساطة حين تكون على أعتاب التعقيد. 
قد بتر شعرت بذلك الفراغ المفزع وكأني أفقدهاء وجدتني 
أخبرها: «لا ترحلي» رجلي شعرت بالفراغ من عدم وجود 
رأسكء فقلبي سيموت من دونا؛ .. ابقي». 

نظرت لي ببلاهة جعلتني أشعر أنهالم تفهم شيئًا ولاما 
أعنيه أو ربم) هى جيدة في ادعاء السذاجة. 

لأول مرة من فترة طويلة أشعر بالخوف» ارتعبت مسن 
فكرة فقدانهاء أنا لا أستطيع بدونها. 

تأكل بشراهة.. تأكل وكأههالم تبكِ منذ لحظات. وكأنها 
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او زيارة موقعنا 02 2111:1112[ 3.1 1ه 2.7 5 


تنتقم بالأكل.. كيف يكون جسدها بتلك المثالية وتأكل هذه 
الكميات.. ماذا تفعل تلك الفتاة؟ 

أشعر وكأني أب يتأمل ملامح طفلته؛ حركاتها الأولى؛ 
بكاءهناة ايتسامغينا.. أشعر كلاف اللهضة والفرسحة وأشسعر إذا 
تنفسّت فقط أشعر بالفخر بهاء لا أعلم ماذا بها عن غيرهاء 
ولكن أعلم ما لديها ميز عن غيرها.. وهو قلبي. 

لن أدعها ترحل وإن صمتت لتاخذني معهاء إلى أي مكان 
بالعالم. 


لنلسضا للضا فضا 
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إيلين 


اشتقت لأميء لرائحتهاء خضنها.. الغربة الحقيقة هي 
البعد عن الأم.. 

يالسخرية القدر فلقد هربت من مصر لأهرب من الحب» 
هل مقدَّرِلِي أن أهرب في أراضي الله الواسعة ليساع قلبي. 

أخبرتني سام أنها وجدت لي عملا كمتدربة عند أحد 
الأطباء النفسيين فالآن أو أبدًا.. أن أرحل الآن أو أبذداء أن 
أبدأ في تحقيق ما رحلت من وطني من أجله وقررت ألا 
أكسرر غلظات الماضي مجددًا وأن أختار نفسي. 

أخبرته عن العمل الجديد. هاتفته وأخبرته لأني لم 
أكن لأقوى على أخذ ذلك القر ر أمام عينيه.. أخبرته 
أني سأترك العمل ولن يستطيع أذ يجعلني أغيّر قراري.. 
تفاجأت بأنه صمت ولم يعترض بل تمنى لي التوفيق» 
شعرت بالغضب لن أنكر» توقعت جدالا أكثر» توقعت 
منده آنا يعنسيلك بي اأطثر.. 

كنت في طريقي إلى المنزل بعدما تركت سام.. لأجد آدم 
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منتظرًا في الحديقة.. جالسًا أرضًا وعندما وصلت هم وكان 
بجانبه الكشير من الأكياس. 

ممض في نشاط وهو يقول: «ربهما لست رب عملك 
ولكني آدم» فلدي الحق ني أن أطبخ لك اليوم باستاء وأن 
تقفى الينوم سشويًا تضرع عل مسلسااك النس». 

أحببت الفكرة كثيرًا وكنت جائعة فلم أعترض» ولن 
أنكر أني أردت أن أقضي بعض الوقت معه فلن أكون معه 
من اليوم. 

دخل آدم وبدأ في تحضير الأشياء التي سيحتاجها ليطهو. 
وأننا:|اتأصلله: 

بدالي وكأنه يعلم تفاصيل منزلي جيداء لم يخطئ مكانًا.. 
كم هو دقيق الملاحظة, فهو لم يدخل مطبخي سوى مرتين 
فقط لصنع القهوة.. حاولت قطع حبل أفكاري وتأمل 
ملامه الحادة.. 

كانت تدهشنى أحيانا قدرته على أن يكون شخصًا ودودًا 
للغاية وانعط الا في الوقيت ذانه. . وعيساه» كياب تسد كل مون 
بنقيض الأخرىء واحدة في قمة القوة وأكاد أجزم الجبروت». 
والأخرى يوجد بها قلب أم ينبض حنانا.. أشعر بالحوف 
أسيراثالن ا قيهوته ضر للعلية » ولكن إبلين اصستو إلا هندهنا 
ينظر إليك لا تجدين قسوة» تجدين حُبًّا غير معلن.. فقط 
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وجد أني أتأمله بصمت,. ربم| شعر بم| يدور بداخلي فقطع 


الصمت وهو يضحك ويخبرني عن الشيف الإيطالي الذي 
تعلم على يديه الباستاء كان يحكي بشغف فقاطعته بعدم 
وعى. 


- إنت هتمشى؟ 
- وأسيب الأكل اللي هعمله» أنا جعان جدًا.. أبدًا. 

ثم نظر لي بتمعن وكأنه استوعب سؤالي: 

- خليك انتٍ وهتلاقيني داي). 

م أفهم ما يعنيه» ولكني حاولت أن أقنع قلبي أنه يعني 


إن م أرحل لن يرحل وحتى وإن كان كذلك.. كان عليه أن 


يجب أن يشعرني بالأمان. 


شبعرنت بالغضب وفيجأة إذ به ينادئ اسم : 


قلتها بنبرة غاضبة» تفاجات من نبرة صوتي.. اعتذرت 


ولكنه اقترب وابتسم لي: 


- لأ» إنتٍ هتقوليلي كنتٍ بتفكري في إيه وعصّبك للدرجة 


دوم 


هو 


58 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





او زيارة موقعنا 02>» . 12 ناا تاها 1د عد مجه 


أن اعتيكة اعديفلاك : لقنو لثر متكا 01 اصيكن فى 
مركب بعينيكء يؤلمني أني لست بين ذراعيك الآن.. أحبك 
وأغار غليك:. أقماك هل تاراما وق هذا أن تبي 
شخصًاء تتمناه وحده. أنك مستعد أن تتتخلى عن كل شىء 
فقط ليكون معك.. أنا أحببتك ياآدم ويحرق قلبي أني لا أعلم 
باذا تفكر أنت.. تحترق روحي عندما أتخيلك مع أخرى. 
أشعر أنك خائن وأحلل قتلك بعقلي وقلبي ولكن يقتلك 
عقلي ويداويك قلبي بنفس اللحظة. تمرد قلبي علي وأصبح 
قلبك؛ ولكن في جسدي.. هل تعلم ما معنى أن يكون لك 
قلب يدق لغيرك ينصف غيرك» يجب غيرك.. لغيرك وليس 
لك» هل تعلم معاناة أن تعيش في جسم ملكا لآخر.. أنا كل 
ما بداخلي لك ولكن روحي ساكنة لهذا الجسد. .فلا أنتلي 
ولا أنا لنفسى. : أننا في ا متصف المميت. . أتمزق يا آدم. 

لم أشعر بنفسي إلا وأنا بين ذراعيه وأبكي كثيرًا.. أبكي 
كل شيء.. أنا أحببته. ايف كقروًا... لاأعلم كيف أو متى 
ولكنى أحببته حقا. 


ميت م ا ا ا ل اد 
متعصبة بس أنا كويسة . 
لم أخبره شيئاء أخبرته بخيالي.. أنا أضعف من أن أصرح 
بكل هذا والآن أبدو أمامه مثل طفلة مفجوعة أيضا.. هل 
يجب أن أقتل نفسي الآن أم أنتظر أن يرحل,؟ 
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انتهى الطعام؛ كنت أظن أني سأحظى بوقت ممتع بينم| 
نحن نطهوء ولكين في الواقنع قد أفسبد خيالي المريغى _لحظاتي 
التي من المفترض أن تكون مثالية. 

ولكن الحق يقال إن الطعام عوضني عن ذلك» فهو حقا 
طاو جيد للغاية. 


9-6 جه 6 <نه ضيه © «نا 
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و 


ادم: 


«منذ أربع سنوات» 


- ليكسي» سأمر عليكِ الآن هل أنتِ مستعدة؟ 

- نعم. 

تينم .. [عدباك : 

- وأنا أحبك كثيرًا.. سأنزل لك الآن. 

انتظدرات ليككدق غببلاً الدزل كانت بدو نشل الأميرات 
في ذلك الفستان.. هي تبدو مثل الملائكة دائمّاء ولكن اليوم 
كانت أكثر من ملاك.. لا أعلم دمعت عيناي وشعرت أني 
أرأيلن أن أزاعتا بقسغان وكنافه الآآن:. سات لمنانين الرفياقم 
فقط لليكسي, لا أعلم هل أراها هكذا لأني أحبها أم يظن 
أي رجل مثلي.. لن أكذب جعلتني هذه الفكرة أغار عليها 
كني سن بر اهنا اسهد مكيل مذنيا أر لجا :إن ل أري ا ايز 
أحد غيري.. تأكدت أني شرقي بالفطرة في هذه اللحظة.. 
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انا أقف مكاني ولكني أكاد أجزم أن قلبي يفرش نفسه تحت 
قدميها في كل خطوة تخطوها.. إنه لا يريد لقدميها أن تمسا 
الأرض. 

وصلت لعندي ولم أستطع سوى أن أضمها وأحملها.. 
كانت تضحكء ضحكتها كانت تعيد شتات قلبي» كانت 
ترمم كل شرخء كل ألم ووجع.. كانت ضحكتها دواءً وشفاءً 
لروحي. 

- هل أخبركٌ أحدهم من قبل أنكِ مثل الملائكة؟ 

- يغيو» أليت: 

- [نيق ولاك . 

لتبتسم بحب.. لم أتصور أن يحبني أحدهم مثلما تحبني. 
ولا أن أحب أنا أحدهم مثل) أحبها.. لطالما كنت زير نساءء 
الرجل الذي در كل الآكاذا افيس عليه كندئكة معل الشليطان 
ولكن بوجودها أصبحت قديسّاء وكأن وجودها يطهرني 
ويطهر قلبي وروحي من كل خطاياي. 

أصبح خوفي الوحيد هو أن أفقدهاء لن أستطيع أن 
اتن دونها. 

- أنا أحبك. 

- آدم وأنا أحبك كثيرًا. 

- حستاء هيًّا.. عزيزتي أتكّت عامها الخامس والعشرين 
ويجب أن نحتفل. 
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صلنا إلى المطعيمء كان كل شغ مثالياه.. بالطبمع ليسس 
مثلها. 

ع ِِ 

كنت حجزت المطعم لماء وكان يوجد عازف كان فهي 
تعتحق الككبزانى نافورة توكو لاتة. لكان مريين يجيد 
بيننا.. نحدثيا عبن كل صورة وإعبين ذكرياتناء ضتحكنا وبكيثا 
حتى وصلنا لآخر صورة وكانت بيضاء. 

- هذه الصورة بيضاء. لا أتذكر إن كان لما مناسبة خاصة. 

- لاء» ولكن سيكون لا. [ 


- هذه ليست نحرد طورة إيضاء: هذة سنيكون مكانبا 
صورة رائعة. 

وحتحيت ونرلعت عل ركبعي أمامياء. 3315" تيك 
وتضحك ولكنهالم تكن مثل أي فتاة أخرى مجرد ما أخبرتها: 
«هل تتزوجينني؟.. جلست بجانبي أرضا ونامت وظلت 
تبكير (بايففيضاق وتبطاديى: , عنية الوق المداستعفل جاليةة 
دكاتها والشيع باجا قوق فليا وتقولاء ليطي ىأر لكوي لوعف 
كل شيء غير متوقع حتى إنهالم تقل نعم ولكني أستطيع أن 
أتوقع أن رد فعلها معناه نعم. 
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لم أرها بهذه السعادة من قبل» سأكون زوجها وستكون 


٠ روجبى‎ 


. 


إذا مسغي ال قم التعادق. 


«الآن» 

هي ليست بخيرء في الواقع هي لم تكن زخير أبدّاء ولكنها 
في أسوأ.حالاتها الآن.. هي تحاول الحفاظ على كبرياء وجعها 
وأنا لا أريد أن أجعلها تشعر أنها ضعيفة وأني ألاحظ.. ربم| 
هي تحب أحدهم وتتألم من فراقه. ربا ولكني أتمنى لو أنها 
تكره الطعام فقط أو أن تكون تكرهني أنا شخصياء ولكن 
ألا يكون بقلبها شخص.. فأنا أستطيع ولو كانت تكرهني 
أن أجعلها مبيم بي عشقاء ولكن لن أستطيع أن أفعل أي شيء 
إذا كان بتي و مشا قلسي يوني وستها تعض ٠...‏ لام لظن .: 

- إيلين. 

الكل حزيى جيان قلق فترة ماكلديت. سا صية حلي 
ل اك با 

سحقاء إنها لم تكره الطعام؛ من اللحظات القليلة التي 
قنيت فيها أن يكره أحدهم طعامي بدلا من أن يكون 
واقعًا بعشق أحد آخره في الواقع أنالم أطة إلا ل «ليكسي» 


و اياسمين» وهى اتقيمتك الآن إن شين بون الشبلاط اتسين 
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جعلن حياتي جنة» ولكن منهم| من دمرتها ومنهما مَّن فعلت 
كل ما تستطيع لكي ترمم ما تبقى مني لبقايا إنسان. 

رحلت من عند إيلين وشعرت أني بحاجة لياسمين.. أن 
أخبرها كل ما بداخلي. 

- يا هلاء شو اتذكرت لسه إن عندك رفيقة؟ 

- هتدشحليني ولا هتقطميني. 

- ولوء ادخل.. مالك! 

- تعبان.. 

- تمام» اقعد بعملنا فنجانين قهوة ونسهر للصبح لنشوف 
مشاكلكء يلا امشي أنا عايزة أنام.. فاضية لك أنا. 

يضحك أدم دائمً) عندما تتحدث ياسمين بالمصري 
فلهجتها ليست جيدة ولكنها تصمم أن تحادثه بالمصري. 

تسأله من المطبخ وهي تصنع القهوة: 

- بحبيتها؟ 

- كتير.. مش عارف إمتى وإزاي. 

- هي تنحبء بس ياويلك أنا بقالي تلاث سنين بصلح 
فيك فمثلا تكسرك هي في تلاث شهور أو أسابيع.. والله 
بهد العالم على دماغكم إنتم الاتنين.. أنا عندي حياة نفسي 
أعيظ هنا 
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يضحك آدم وهو يعلم أن ياسمين منذ أن تركها حبيبها 
وهي تدفن حزنها فيه وفي حياته ومشاكله؛ كم يتمنى لو أغها 
تستطيع أن تنساه وتستمر بحياتها. 

جلست بجانب آدم وأخبرته: 

- آدم» خليك صاحب منيح واسمعني. 

ا 

> أفاجاشة إن و سيق جعداء ردي آة إليت معايا بين 
محتاجة راجل بحياتي. 

- آه محتاجة حد يحضن ويبوس يعني» طيب وهو أنا 
قصرت إنتٍ اطلبي بس . 

لتضحك ياسمين وعيناها تدمعان وتضربه في كتفه. 

- لايا غبي» محتاجة حد أحبه ويحبني. 

- اسمحي لحد يقرب. 

- ما بقدر» كل ما حد يقرب بشوفه» مش قادرة أنساهء 
بشوفه في كل الناس والأماكن.. أنا كتير موجوعة يا آدم. 

اقترب آدم وضمها له وظلت تبكي ويحاول تهدتتها ثم 
أخيرها: 

ع عابر اوالش حاب عي 

- قول.. ظ 

- حضني مريح ولا أنزل أتمرن تاني وأبقى سيكسي وكدا. 
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- بكرههك يا آدم. 

- لا بتحبيني» كدابة وبعدين نبقى دأقعدءط طاته؟ لدعا 

- خلاص بيكفي بقتلك هاا.. 

- ناسعن إقلث أتعن لواهرايا اتسنا وستامل كل 
ل 5] 
سبياق ةا جاعة . ولمعيري ذا هذى التاه سواه 
أنا هطلع عين اللي هيزعلك تاني.. مش هيعيش على أرض 
ربك دي حد هيكسرك تاني. 

ابتسمت ياسمين» فهي دائمً) تشعر بالأمان معه. تحبه 
كيرا وكأنه ع اتلس سانا 

شعر آدم أنهالم تكن بحالة تسمح أن يحكي لها عن حبه 
فشاهد معها فيلمه) المفضل وكانت قد نامت» وضع لما 
ملاحظة بجانب رأسها يخيرها أنها رائعة الجهال» وأنه يحقد 
على من ستقع بحبه لتقرأها عندما تستيقظ ورحل. 

كان يشعر أنها أمه وصديقته وأخته التي لم تولد أبدًا.. 

رحل وبقي بداخله بقايا كلام لم تحكٌ. بقايا مشاعرلم 
يعلن عنهاء بقايا أمل والكثير الكثير من الحٌّب. 

ولكنه قرر أنه سيخبرها كل شيء.. سيفعل.. غذا. 
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ابلين 
ح هه هو 


إنه اليوم الأول في تدريبي كدكتورة نفسية عند أحد أكبر 
الأطباء الذي يصادف أنه عربي» تعرفت إليه وم يلااحظ أني 
عربية غير من كلمة (إن شاء الله» التي أقوا دائً).. فحدذثني 
بلهجة لا أعلم إن كانت تونسية أم مغربية» ولكن قد عانيت 
لأفهم منه ما قال ففضلت أن نتحدث بالإنجليزية. 

دقاكئق وكان آدم أمامي ومعه وردي الففسل دار عدم أني 
رحلت. رغم أني لم أعد مساعدته.. رغم غضبه غير المعلن, 
ولأكذة افننات”) لطر "أنه متشبيط حططظا ولكان يسن مدي بده 
المرة.. من دكتور فايز.. دكتور في الثلاثين -ربع|- من عمره. 
عيناه تميلان إلى اللون العسلي» كان وسيًا للدرجة التي تجعل 
آدم لأول مرة يغار. 

مد آدم يديه ليسلم عليه وهو يقول: 


حادم 
ليرد عليه دكتور فايز: 


- مسرور بلقائك» دكتور فايز. 
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ليبتسم آدم ويمسك بيديء. يمسك بيدي بقسوة ويقول: 
«يجب أن نتحدث» ويخبرني بنبرة غريبة: ١ل‏ أحبه ذلك الفايز 
أبذَا» 

لأجيبه بتلقائية أغضبته كثيرًا: «بالعكس. أحببته كثيرًا».. 
ليقفول باقتضظات :"«جشنا:. قبارك العمل اللنديذ.. ولكن هل 
هو أفضل من العمل معي».. لأخبره بلامُبالاة مصطنعة: 
«أنا درست سنوات لأعمل كطبيبة وليس كمساعدة آدم» 

ضحك لأنه يعلم أني لم أقصد الإهانة أبدّاء ولكني وددته 
أن يغضبء 1لا يغضب؟! 

- يجب أن أعمل الآن. 

- سأشتاق لك. 

2“ زاك لاسا 

- مؤككل. 

لا أعلم هل هو يتغير للأحسن فقط لشعوره أنه مهدد. 
إن غروره أكبر من أن يشععر أنه مهدد. إنه خائف الآن.. 
لوذاا كفتك أفا طانفطة يق عساازاع' كتف اننم كن 
صامت» حان وقت أن تدفع ثمن صمتكء. حان وقت أن 
تخاف أنت.. جاء وقت أن تكون أنت إيلين الرقيقة» وأكون 
أنا آدم المتحجر. [ 

جاء وقت أن أتجاهل مكالماتك. أن أخبرك أني مشغولة» 
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عل بلك أنتحيفيدت الاحفياء, سات واه اوقد هر سينك 
الفطيعة بر عشعوالتى طلكا شعر تك جاه أن تععهو اناك تعلق 
بين السماء والأرض.. بين العشق وشعور مُبهم لا اسم له.. 
معلق بين الشبىء وعدمه. 

كان وقت استراحة الغداءء. وبعد مقابلة آدم كنت أشعر 
وكأني سمكة ضلت طريقها من البحر لأرض البشر فتحولت 
زعانفها إلى قدمين كعقاب على تركها للاء»؛ أشعر معه 
بالوجود رغم العدم., بالخرية.. فيا من قادر على جمع كل 
تلك المياه والمخلوقات بداخله؛ الصغيرة والكبيرة في المكان 


هاتفني دكتور فايز لأذهب له وأجده يدخلني في غرفة 
بايقة يورق أصير ملبرق عبل الفاقط, ,سالته عمن مد] الورق 
امار اميا غرافكة الأع اباك .. يترقف فييما كل تيس 
بشيء فعله أو يشعر به ولا يستطيع البوح به لا يجد الجرأة 
ليفصح عنه.. لم أجد نفسي إلا أتقدم لأول ورقة وبفضول 
واهتمام بدأت في قراءتهم وكانت أول ورقة: 

«الحبيقه وتزوج أخيتي». 

توقفت للحظات وأنا أحاول استيعاب أنها تحب زوج 
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أختها الذي في الواقع حبيبها هي ولكنه تركها ودونا عن 
كل نسساء الككون الحار شقيقفههه يمعرق قلتهنا مناء ل سآن 
يكون أحد بهذا السوء, ولم أستطع تخيل أن أختها تعلم أنه 
كان حبيبهاء لم أستطع تقبّل الفكرة أبدًا؛ ففضلت أن أتخيلها 
تجهل بحقيقة الأمر. 

شعرت بنبضات قلبي تتسارع وأنا أتوجه للورقة الثانية: 
[ «أنامن بلد محافظة ومُغتربة ولكني أقمت علاقة مع 
حبيبي وأصبحت حاملاء أحمل جنينه في رحمي, ثمرة عشق ‏ 
منوع وتخلى عني فانتظرت حتى ولدت ابني ووضعته أمام 
بيت وتركته ورحلت». 

شعت تمدل قش أكن أعكم حجن الباق العن 
ذلك الطفل البالغ الذي وعدها بالزواج وتخلى عنها.. 
وتذكرت مقولة «كل ذَكر يستطيع أن يكون أبَاء ولكن ليس 
كل أب يستطيع أن يكون رجم”». 

أكمادق: 

ماتت ابنتي ومّتٌ معها ولكني أحاول الادعاء». 

كنته ارين اشرارت فز تلت القرفعة) فضن هذا المكان.. 
كنك أريد أن أبكلى ولكني فاسكت وأكملت»: 

«خطفتها واغتصبتها لأنني كنت أحبها كثيرًا ولم تحبني.. 
ثم تركتها» 
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شعرت أني لا أستطيع التنفس» كيف يمكن للإنسان أن 


7 1 121121121111 
«أحببته وتركنى). 


هذه هي القصة المعتادة عزيزي» أن يحب أحدهم الآخر 
أكثر مما ينبغيء أن يُعطي دون أن يأحذه أن يتخاضى عن 
عيوب لا يستطيع تحملها فقط ليسمع نبرة صوته التي 
يعشقها أو يتأمل عينيه بصمت.. الوجع هو القصة المعتادة 

قفنت اف الاعتراننات والحداتام الاخرود تفوزفاته 
بجانبي يتأملني وكأنه يقول هذا الجزء السهل بعد. 

تأملني بحذر وهو يقول إن الإنسان هو أكثر كائن شرير 
خلقه الله على الأرضء هو أسوأ ثشىء وأفضله لكل شسخص 
جانب ميء وجانب حسن:ء قال إن البشر ما هم إلا شياطين 
بضمير لاا نمت للملاتكة بثىء ولذلك خلقنا الله» لو أراد أن 
يجعلنا ملائكة لما خلقنا؛ فلديه العديد منهم يسبّح بحمدة 
رو ار 0 
والنزعة الشيطانية. كيا قال الرسول: ل بَنَِي آدم خطا 
سس ال اورة 0 

بقيت أسمعه؛ ورغم اختلافي معه في بعض النقاطء 
ولكني أكاد أجزم لو أنني لم أكن فتاة قوية ذات قناعات ثابعة 
ا 0 
أني كنت مبهورة بعلمه وثقافته. 
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انتهى يومي ورغبت أن أذهب للبيت وأدون كل ما أتذكر 
من اعترافات وأحلل شخصياتهم» وأردت أن أقرأ أكثر.. 
أردت أن أنغمر في كل تلك الخطايا والذنوب التي نرتكبهاء 
في كل تلك الندوب في قلوب أشخاص حولك من المرججّح 
أن يكون أخوك أو أختك ولكن لا تشعر به وأنت تسمع 
صدى ضحكته العالية الراتعة التي اعتدتها. 

كم هو من مريب أن تستيقظ يومًا وتكتشف أنك لا 
لاتدعي أنك تعرف أي شخص لأنك ستدهش من مقدار 
جهلك به. 

وجدت آدم عند باب بيتي» فتحت الباب ليدخلء لم ينطق 
يي ل ارا راد جل ين ريل 
يا الله» أرجو ألا يكون في ثمله مؤذيًا حقا.. سألني الكثير 
عن يومي ولم أستطع أن أستشف من نظراته ونبرته إن كان 
اهتمامًا أو فضول رب عمل ولكنني أحببته بكُل الأحوال. 

أخبرته عن تفاصيل يومي» وأردت أن أدخل اسم دكتور 
فايز في كل شيء ليس لإثارة غيرته ولكن لأكتشف إن كان 
لديفه غخرييزة القارة معلا أمل :؛ كان يون ولي عفرف ,رم 
أستطع أن أمنع نفسي من أن أسأله: 

- مالك؟ 


- وحشتيني» اليوم مش بيعدذي من غيرك. 
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أمسك بيدي وقبّل كفي وهو يقول: 

<- يلين . 

لم أكن بحالة تسمح لي أن أرد حتى عليه؛ كنت بصراع 
داخلي هل عل أن أسحب يدي منه وأضربه بأول شيء تصل 
عدي ام مرجع ادك وادمر يدانه عد 
وكأني بقلب العاصفة» عاصفة أعلم أن نبايتها ستكون موتي 
وأنا على قيد الحياة» موت ما تبقى مني 

جلس أمامي يدخن وأنا أتأمله؛ لطالما كرهت المدخنين؛ 
ولطالما رغبت أن أتزوج برجل غير مدخن حتى يكون قدوة 
لابني ولكني وقعت بعشق رجل يفعل كل ما هو سيء» كل 
ماهو حرام ولكني أحببته على كل حالء أحببته على الرغم 
عباهو عليية: . أحرييه كنول أعية عم وائنحة وشوانه بيه 
أنه.مر منه وكأني أتنفس نفس'هوائه. 

أتأمله وبداخلي يبكي, 1 الب بتلك الصعوبة؟ لماذا علي 
أن أخبئ اشتياقي وخبي بداخلي» عل أن أمنع نفسي من أن 
أضمه لصدري أو أن أرتمي بين ضلوعه وأبكي عشقه. لكل 
شىء عليه أن يكون بذلك التعقيد والتكتيك» سألته بدون وعي: 

- لو بتحب حد هتقوله؟ 

صمت وهو يتأملني وكاول الراشير 8 بن إلى بَرٌ هادئ» أو 
ونيا كاف دترس كل الاجاباف اللمتكيلية لببوال منز كلك ين 
أنثى مثلي ويحاول إيجا د أفضل رد. 
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- اللي بييحب مش بيحتاج يقولء بيبان عليه.. ولو 
ماحستيش منه بحب يبقى مش بيحبك.. الب تصرفات 
مش كلام. ظ 

- طيب واللي كل دقيقة بحال؟ 

ابتسم وصمت»ء علمت أنه سيجيب عني بصمت» 
لسن يعطيني ردًا.. مسينظر بعينيٌ وسيصمت.. لظالما كرهفت 
الإجاكات الضامتة» ولكنى مبعهة اعقبدت» غيل الككير قفن 
الأشياء التي أكرههاء يت على التجاهل والغياب 
والصمتء الكثير من الصمت الذي يأكل روحي ولكني 
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آدم 


أشعر أني وحيد.. وحيد للغاية.. أنا أخاف أن أبقى معي 
وتصدى "آنا ا تويى سق عل أثاءاودينى . , أنا انف لسيب 
غيل . اعت لي جياه عر ونعوى) مس اليد بالامان» 
بالسلام.. وكأنيٍ جسم مُعتم يستمد نوره من طهارتها.. أنا 
منطفيع دونها. 

ولكن أنا خائف أن تكون مغئ أيضباء غندما أرى ذلك 
الع يك عاو اذا لخر ل امداق ١‏ نى انط 
فل ذنك الفدت اهنا 

كانت كل يوم تنظر لي بأملٍ وبريق في بداية اليوم وينطفئ 
بعينيهنا البريق كل مشاء من الفزلان: ولكن الغرييّت أن ذلك 
البريق كان يتجدد كل يوم وكأن بداخلها , بحر أمل لا يجف. 
كان بداخلي شيء يخبرني أني أحتاج أن ل لطن 
داح لكي كقنت 00 أن سأخذهاء فهذا ما أفعله دائً). 


م 
95 
واو 
23 
ماو 
2 
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ابلين 
هه وه 


عستت ن المتهى المعتياد.. كيت أدرن فلجان فبيون 
المارف اتأمل الكرسي الفارغ الذي بجانبي» تخيلت خيبتي 
تجلس بجابني وتسخر مني وهي تضع رجلا على رجل؛: 
تحنسي معي فنجان قهوة وتدردش معي عن كل خطأ 
ارتكبته منذ أن أخذت قلم إحدى زميلاتي بالفصل وكسرته 
لها.. حتى آدم.. خيبتي الكبيرة الرائعة.. هذا الرجل:يدمر 
ثقتي بأنؤثتي» ثقتي بذكائيء ثقتي بالبشر.. جعلني مُعقدة 
ال لس اي يس ار حون ا 0 
اتن و يز عب تشقن لوكت قي عيية للك انان المريب 
الاذى مكلت أذوب؟ انا انه عند فنا احمقتت عيدر 
را ا ا ل ا ا 
هناء أحتسي قهوتي وأفكر فيم| هو ليس معيء ماذلك 
الحاجزالذي بيننا؟ هل حبني أم الي أتوهم؟ 

ماهي إلا دقائق حتى وجدته يدخل من الباب» جلس 
مكان جحي وكاءا طلات القرر أنه س بكرن كي اكور 

ببدوء قال آدم: 
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- القهوة ماهي إلا مُصطلح مُنمّق لتجرّع الخيبة مع 
فرارة اب 

لم أستطع أن أمنع نفسي من الضحكء. قد تلفت أعصابي.. 
كان يتأملني بهدوء وكأنه يعرف أنه يجلس مكان خيبتي أو 
واقترب وضم رأسي لصدره وهو يقول: «لا بأس»». وتحول 
كل ضحكي المريب إلى بكاءٍ بل نحيب.. بكيت كما لم أبكِ 
من قبل.. لم أهتم بالعالم من حولنا ولم يتم هو سوى بأن 
يجعلني أهدأ وهو همس: «صغيرتي» كل شيء سيكون على 
مايرامء أعدك». 

أنا خائفة» هل يعلم أني أرتعش من خوني وعشقي.. أنا 
أتألم أُنَا جعلني أشعر أني لم أتألم من قبل» وكأني لم أعاهد مثل 
ذلك الشعرر أسذا. 

هدأت. ولم أنطق بكلمة تبرر بكائي ولم يسألني هوء كأن 

ِ 4 عٍِ 

كل ذلك لم يحدث.. بقي يتأملنا المحيطون بنا بتعجب. وكأنهم 
كانوا يتتظرون سببًا أو مبررًا لبكاء تلك الفتاة بين ذراع ذلك 
الرجلء ولكنهم لم يجدوا سوى اثنين يشربان قهوجتهب) بصمتٍ 
كأن لم يحدث شيء منذ لحظات. كانوا ينظرون لنا من وقتٍ 
لآخر بانتظار رؤية عتاب أو لوم ولكنهم وجدوا حديثا 
غَادِيًا لأ يعبر عن انيار أو وجع أو قفراق.. 

م أكن أبدًا تلك الأنشى التي تبكي وتنهار بسبب الحُب. 
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ولكن ربما ما عاهدته من قبل ليسن حُبّاء أو زبم| فقط لأنها 
أول هسرة التسعر أنتى مُعلقنة: شين العشياء والأوض» أنفى فى 
المتسشهد ذآنا سرأة لاتب مرتعسفب الاشباء؟ إما القيال أد 
الزوال.. أو ربا لأني أحبه كثيرًا ولا أريد أن أفقده.. أو ربا 
كل تلاك الأشمياء: فآنا لسث هعكسة لأخبسار لوأحهد سن تلك 
الأسباب فقطهء أو رب أنا هكذا.. لا أعلم. أنا أصبحت لا 


لإلضذد بالضا لاانضا 
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ادم 


(منذ أربع سنوات» 

- باباء أنا بحبها وهتجوزها. 

- حبها يا ابني ماحدّش له حُكم على قلبه» لكن تتنجوزها 
لأمخ ميطف 

- ليه! 

- لأني شايف نفسي فيك» هتغلط نفس غلطتي.. مش 
هتعرف تكمل معاها لأنهاغيرك في كل حاجة.. إنت دلوقتي 
السكيدة سر قبالة وقاباك واكلباك كن أول عا تق ف بيشاكة 
كل دا هيختفي ومش هيكون موجود غير الاختلاف في 
التقافات والدين والعادات.. عايز تبقى أم ولادك على غير 
دينهم يا بني.. حبها بقلبك بس لما تتجوز فكر بعقلك. 

- أنا مش بستأذنكء» أنا هتجوزها. 

كان أبي من أشهر رجال الأعمال في الشرق الأوسط 
ولكنه عندما كان في رحلة عمل للندن وقع بعشق أمي» أحبا 
050 
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بعضه] كثيرًا وتزوجا سريعًاء ولكن كان أبي شرقيًا بطبعه ولم 
يتحمل كل تلك الاختلافات وانفصلا وبقيت أنا مع أمي 
رغم مخاولاته ا مستميتة لضمي لحضائته.. كنت أغيرف أنه 
أب جيد ولكنه كان قاسيّاء وكأنه يراني أمثل أحلّك أخطائه. 
كأني خطأ يجب أن يُصلحه بأن يجعلني نسخة منه لا منها.. 
ولكنه لم يقتنع أبدا أن مزيج منهماء لن أصبح مثله ولا مثلهاء 
أنا مثلي أنا فقط. 

ذهبت إلى أمي من بعده. والتي رحبت كثيرًا وباركت 
خبر زواجي فهي تحب ليكسي كثيرًا. 

ضربت بكلامه عرض الحائط وبدأنا لتحضيرات يوم 
العرس. 


مه © 02 ظن 6 902 سمه حم 
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إيلين 


مر يومان على حادثة الكافيه» يوم نحيبي.. لم يحاول أن 
يعلم مابيء أظن أنه يستطيع أن يتوقع.. لا أعلم ولكني 
ريده دائمَاء أن أسمع صوته. أن أنظر لعينيه وكأني أستطيع 
أن أفك طلاسم الغموض بداخلهماء أن ألمسه وكأني اكتشفت 
حدود جسدي عندما مرٌّ بيديه عليها.. أنا أحبه كثيرًا وهذا 
يذانيىء وكاق ذلك الطب أقبر من أن عفوريه ذلبى الصف 
فيتألم زكانة غدل وكيلك الاثيهار.. لأساف شعاد كم 

ليقطع صمتي دكتور فايز: 

- إيلين» سرحانة في ايه؟ 

- أنا ماعنديش صّحابء عندي اتنين أو تلاتة بس كل 
واحد مشغول في حياته» نمكن تبقى صاحبى وتفضل معايا 
اي . ٠‏ 

ليعطيني قهوة كان قد أحضرها لي. 

- إحكي. 


هو 


1 مسد 


0 


- أنا بحب» حسّة بحاجات غريبة ومريبة ومخيفة. 
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ولع لاون لووط سرع سيره سيت إن مسيتددة عسل أي 
حاجة عشان أكون معاه. أتحدى الكون كله؛ أشوف بس 
علامة واحدة منه» بحبه وأول مرة أحب حد بالطريقة دي 
وخايفة» حسّة إن لأول مرة تمكن أقف في صف حد غير 
صفي» أنصف حد غيري.. أختار حد ما أخترش نفسي.. 
بحس إنه بيحبني بس مش عارفة هو لطيف وبس ولا 
بيقضي وقت ولا في حاجة مانعاه يقول.. مشتاق ونظرة 
اللهفة اللي بشوفها في عيونه حقيقة ولاهيمل ويختفي مع 
الوقت.. محتارة» وبالرغم من دا كله عايزاه يفضل موجود.. 
حسّة إني هسمحله يكسر قلبي وألمله اللي باقي منه وأحطه 
بين إيديه من تاني» لو حضني وطعني بسكينة ووقعت منه 
هنزل أجيبهاله بس أفضل في خضنه.. غباء» عمري ما كنت 
غبية بس حابة أكون غبية عشانه ومعاه.. فايز أنا بحبه بجد 
وخايفة لأني مستعدة أوجع نفسي بكل الطرق الممكنة عشانه 
وهو حتى مش قادر يعترف لو بجد أو يتكر لووهم.. 
ضاي في اسمن زنت نه لا بي طايلة لا سيا ولا أرض. 

- أنا هقولك حاجة واحدة لأن أي كلام هقوله سواء 
في صفه أو ضده إنتٍ واصلة لمرحلة إنك ممكن تغلطي 
نفسك عشان تبقى معاه.؛ فانتٍ جواكٌ بوصلة؛ كل ست 
11111111 
إنتوا دايً| بتتجاهلوها بعدين تقولوا «كنت حسّة وعارفة».. 
إيلين» ماتتجاهليهاش. 
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تركني ورحلء وترك بداخلي مئات الأسئلة» هل لدي 
نوهلنة بمقلا؟:. هنل اضرف الفلوبلى المدمديير وأتسمها مياهالة 
هتل حا آنا أعسرفب؟ 

ماهي إلا دقائق حتى وجدته أمامي» ينظر لي وهو مرهق. 
يبتسم فيضحك عال مي كُله.. لم ينطق بحرف.. ضمّني.. دخل 
ضلوعي وكأنه يدخل بيته بعد يوم مُرهقٍ.. شعرت وكأن 
أعتقد أني كنت أضمه بكبر ما بدااخل من حب له وليس 
بصغر حجم جسدي.. فكي عفرن كنا لا أعلم إن كان 
طويلاء أو قليلا.. لم أشعر بالعالم الخارجيء وكأني اكتشفت 
بجرة جديدة بداخله. غلافها الجوي هو رائحته. صوتها 
هو دقات قلبه التى أشعر بها تدق بكل جسدي.. همس لي 
يشترتع ازاك ووه بز افراعية: 

- إيلين» أنا بحبك. 

صميثك» لم أسيتوعب أبدًا ما قاله؛ يحخبني!.. جقا.. لا أعليم 
كيف بدوت من الخارج ولكن بداخلي كنت أشعر بكل شيء 
ونقيضه ولكني حتمًا كنت في قمة سعادتي وخوفي بنفسس 
الوقت.. ٠‏ 
بالطبع المستشفى لم يكن المكان الُناسب ليعترف أول مرة 
بحبه» ولكنه كان التوقيت المناسب.. توقيت كنت فيه على 
وشك اليأس من حب ميئوس منه. حب من طرف واحد. 


4 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





او زيارة موقعنا 2 1112 نا تاعط 21 1 7 ".2ه 


توقيت رائع كعادتك عزيزي.. وكأنك مثل فريق الأهليٍ 
دائعًا ما يرز الأهداف في اللحظات الحاسمة الأخيرة. 

أخذني وخرجنا لنجلس فوق قمة سطح عالء نتأمل 
كيف كل شيء صغير» ضئيل أمام هذا الب الذي بداخلناء 
أضع رأسي على كتفه؛ أتأمل كل شيء وكأني أراه للمرة الأولىء 
يدواكل شيء قولف اعندمذا عل راسف غيل امن تنب: 

كانت نبرة صوته حنونة وكأنها جردت من كل العوائق التي 
لا أعرفهاء ربم| سيخبرني كل شيء بالوقدك المتاسلب أراه يتألم, 
عل أن أصبر معه. سأصبر يا آدم.. سأجعل الصبر يستغرب 
من صبري؛ سأخلق معنى جديدًا له.. لن أتخلى عنك وعن 
كل تلك العوائق التي فوق قلبك.. أبداء أعدك.. أبدٌ 

- إيلين. 

- أنا حبيتك من أول مرة شفتك فيهاء ععمري ما كنت 
بآمن باب من أول نظرة لحد ما لقيتك داخلة» حسيت 
كأن الكون وقف كله للحظات وانتِ بس بتتحركيء إنتٍ 
ست اللي رضفهاك تقات اللدوء إتق بش الذلي نفلزعك للكعان 
كأنه ابنك مثا من الحُب اللي بصيتٍ له بيه؛ لحد ما قعدتي 
قريب مني كإن القدر بيساعدني.. ماقدرتش غير إني أبتسم 
لكل الأفكار دي وابتسمت» حسيت إن كل حاجة اتكسرت 
فيا بتتصلح. كإني جرح بيلم.. خليكِ معايا. 
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ثم تنهد وهو يغمض عينيه ويقول بألم: «اصبري شوية». 

يقبّل رأسي ونستمتع بلسعة البرد التي تخترق مشاعرناء 
ولكو لا ال نا ليا شاءمى الخاراقى فى مساغرنا. 

مسكت ذراعه بقوة وكل ما بداخل يريد أن يتأكد أنه 
يك اباد سه يتن السك حت كنيي. 

شك كر بالسعادة؛» لا حزن ولا ألى فقط سعادة, وبالطبع 
مع السعادة يأتي الخنوف كرفيقٍ غير مرغوب به. مثلم| يأتي 
الإدمان مع السجائر أو صداع ما بعد الثالة أو غربة ما بعد 
التحرر من قيود الحدود والبلاد أو كما يأتي احتمال الغرق 
مع البحر.. يأتي النوف من انتهاء تلك السعادة» الخوف من 
اختفاء كل ما انتظرناه عمرًا.. خوفًا من الإخفاق وإفساد كل 
شيء.. الخوف من أن يضيع كُل شيء عبثًا.. المخوف وحسب. 
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ادم 


«الآن» 
لا أستطيع أن أبتعد عنهاء حاولت ولكني فشلت.. أعلم 
أنما ربم| ستتركني يومًا ماء ولكني سأفعل المستحيل حتى 
0 0 
اد ا او 00 
في هذا العالم.البائس. لم أشعر بغصة في قلبي إلا عندما 
لرت اد انفلا 0 
مي ب اي 
نعم أنا بهذه الأنانية معهاء لن أتركها أبذا. 
دو شتيني . 
87 
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- استغلالية بس أحلى فنجان قهوة وصاية. 

0 

- حفظتينى واللّه. 

بعرفسك ستينء مسش بتع ذكرني إلا لو عامل مصيبئة أو 
غبل أعشاب مصيسةء إسحكى. 

- هتجوزهاء بحبها. 

- متأكد؟ 

-إنت أكتر واحيدة كندي ذايمً كيني نئ أكمسل عفيساقي 
وأتجوز حتى أخلف يا ياسمين. 

- حقيقي» بس تكون البدت عارفة كل شىء مش تكون 

- هقوطا. 

- إمتى» وانت متزوج منها ومعكم ولاد بتحكيلها؟. 
بتكون دبستها رسمي يعني.. آدم ما فييك تكون أناني إذا 

0 

سير ير ا ب م 

- غلطء غلط.. 
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كنت أعدم أن يامسمين معقة»:ولكني كنت أزفِض أن 
أعترف حتى لنفسي بذلكء لا أستطيع أن أخبرها ولا أستطيع 
أن أتركها ولا أستطيع تغيير الماضي ولا الحاضر.. أبذا. 

أنا عالق في حياتي ولا أستطيع ال هروب. 


«منل أربع سئنوات» 


اليوم هو يوم زفافي» أنا وليكسي.. بعد أعوام من عشق». 
عنسق :يزيد يوميشًا ولا يقدل_أبسذًاء لطالما سرون أن العشق 
يكون في البدايات فقطء لهفة الانتظار, الحُضن الأولء القبلة 
الأولى.. لكن معها كل مرة هي المرة الأولى» معها كل شيء 
يصبح أفضل مع الوقت وكأنها زجاجة تيكيلا فاخرة كُلم) 
قدمت كلما أصبحت أفضل» هي حقا تيكيلا.. فمعنى 
تيكيلا هو شروق الشمس وهي شروق حياتي» هي بداية كل 
شيء» هي دخلت حياتي بهبدوء وروعة الشروق الذي ينير 
كل ما هو كاحل الظلام؛ أزالت كل خوف بداخلي» خطت 
على قلبي بأقدام محترفة» تعرف طريقها وكأنها تمرنت على 
شرايين قلبي طوال حياتها.. جعلتني أرى كل شيء بوضوح.. 
لطالما أسرّئني فلسفتها في الحياة» هي التي جعلتني أقرأء 
علمتني الفن والموسيقى.. جعلتني أعشق فان جوخ 

أتذكر أول يوم لنا وحدنافي منزلناء تعرت بالكامل.. 
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تعرت وتجولت بالبيت دون محاولة منها أن تشير غرائزي 
الحيوانية.. فقط تجولت وكأنها حواءء كأنه الم تتعرف بعد 
على شجر التوت لم تر شهواتي مثلم أثارت إعجابي»؛ 
كأها لوحة'فية جب أن تتاملهاء تتأمل_ كل ندوعيماء الرائييا 
خطوطها ومنحنياتها.. كان يجب أن تقف مبهورًا أمام تلذك 
المحججزة الكونية.. اتذكر أوال مرة ماسيا فيهسا اتب. كنيكا 
كالعبد الذي يحاول إرضاء ربه» كنت أصلى فروضى وأبكي 
عامقا بطفد سناع ابدة توق عظمة القانى» كالعبد اللذو 
يحاول أن يدخل الجنة دون عقاب. لم أكن أول عبد يحاول 
إرضاءها ولكني كنت حتمًا أؤل.رب تؤمن به.. كانت تؤمق 
بالله ولكنهالم تؤمن بدينء مالم يعرفه أبي أخهالم يكن لما دين؛ 
م ل ا ا ل ا 
عبان واسدا وؤن: الأ خر.. وكاسا كانت تعسق كل الآديان: 
تؤمن بموسى وعيسى ومُحمّد.. تؤمن بمعجزاتهم» تعرف 
خبايا كل ديانة وم مُعتقداتها وتختار ما يقتنع به قلبها وكأنها 
اعتدقت ذيانة أنصرى خليطا منهعم. . ل( تكن جبيدا مار س] 
معه الجنسء لم يكن التحام أجساد بل أرواح.. كانت كسماع 
غك الشفظة سرازان تكر ازاولا عل أيكاد 

كانت قادرة على جعل كل شيء معها تمِيرًا كشروق 
الشمس بالرغم من أنها تشرق صباح كل يوم. 

رأيتها بالفستان الأبيضء لم أستطع أن أملك نفسي» لم أجد 
إلاادموعي تنهمر.. كانت تبدو كالملاك الذي يزور الأرض 
00 
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للمرة الأولى» هي ملاكي.. زوجتي» حبيبتي» عشيقتي. 

- آدمء أت تبكي . 

- أريد حمس بنات يشبهنك تامًاء سيشكرني كوكب 
الأرهر عر عدا ير ماما 

تضحك بشدة» أعشقها حين تضحك,ء أشعر وكأن عالمي 
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ابلين 
مه ٠‏ 


كُنت سعيدة جدًا رغم علمي أن هذه السعادة لن تدوم 
طويلا؛ فمثلم| قال فايز» إن بوصلتي تخبرني أن هذه السعادة 
مؤقتة.. إن وجوده ربما مؤقت ولكني أنوي الاستمتاع بكل 
لحظة وكأنما لحظات الأخيرة. 

رن عاتفي ركان هق كان نيبي آهم.: 

- وحشتيني. 

- أنا من يوم ما عرفتك مش بفكر غير فيك. 

كانت كلماته بسيطة ومن الُمكن أن تكون مبتذلة» ولكن 
كان لما وقع السحر على قلبي وكأنني بنت مراهقة في الثالثة 
عشر من عمرها ويغازلماابن الجيران. 

سهرنا سويًا نحكي حتى نمناء ولم نغلق الخط أبدًا ..كان 
رغم كلامه يبدو أنه يخفي شيئًا.. لا أستطيع أن أمنع نفسي 
من التفكير فيما يخبئ ولح يخبئه.. أهو بهذا السوء. أم أنه فقط 
لا يحب أن يتذكر» حتى استيقظ هو وأغلق الخط ثم اتصل 
مرات عديدة حتى استيقظتء كانت المرة الأولى التي أفيق 
02 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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فيها على صوته.. كان صوته النائم هو ثاني أفضل شيء بعد 
وجوتةه. 

شعرت أني مراهقة تعيش حُبّها الأول» شعرت وكأني 
لم أكبر أبدًا.. أحقا الحب يجعلنا نشعر بأننا أطفال مع من 
نحبهم» نغضب ونتألم من أقل تصرف ثم نتراضى ونسامح 
بابتسامة فقط.. أحقا يجعلنا الخب سَّذْججا لهمذا الجحد؟ 

كان قد مر شهور على وجودي بلندن» شهور من الألم 

و ص 

والسعادة والغربة» شهور على معرفتي بآدم وخبنا وصداقتي 
مع سام وعمر وفايز.. كان قد مر وقث لا بأس به لأعلم 
أن أشتاق لبلدي حقاء أشتاق للإسكندرية ولأمى وللبحر 
وأصدقائيء أشتاق لكل شىء رغم أني أهاتف أمي دائمً) 
وأصدقائي. وبالرغم من وجودهم الافتراضي معي دائمً)ء 
مصر.. البلد التي لا مفر منها إلاهاء مهم| ظننت أننك تريد 
أن تسافر» بمجرد أن تخرج خارج حدودها ستحوم حولها 
حتى تعود وتدب قدمك تراها من جديد. 

كان قد تبقى فقط أن أخبر آدم أني قررت السفر. 

- آدمء أنا تيوت أساقى سمطو امن رسسشت.. 

- هتسيبيني؟ 

تتحرنك بإغوافته*الندد نين" كانه حندة أق ساتتشاء ترد أن 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية - 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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- هما أسبوعين» هشوف أمي وأصحابي» ومصر وحشتني. 

- أكيدء معاكِ حق.. طيب حبيبتي» هساعدك تحضّري 
حاجتتاك وورقفك. ش 

تفرحني تصرفاته الرجولية الصغيرة التي تزلزل أنوثتي.. 
لطالما اعتمدت على نفسي في كل شيء؛ لم يكن أحد معي 
ليساعدني» وعندما كبرت كنت قد اعتدت ذلك؛ فلم أكن 
لأسمح لأحد أن يساعدني ولكنه لطالما أثبت وجوده ودعمه 
الداكم لي. 

- عمري ما ميلت ولا اسندت على حد» بس إنت الوحيد 
اللي بحس إني لو سندت عليه مش هقع.. إنك مش حيطة 
شايلة مشديلل بيّاء بالعكس ١لا‏ نميل عليك بيتعدل المايل. 

- أنا دايعًَ) جنبك» سواء كنت صح أو غلط.. دايمً) في 
ضهرك وعمري ماهتخل عنك. 

كانت تلك كلماتنا الأخيرة في المطار وأنا أحتسى قهوتي 
الترفشي و تسب كذ تحن وان قال اليك اططار بر 
شهؤر: كيف كدت وكيفه أمحات:.. كان ينظر لى وكاة 
يحاول أن يشبع من النظر لوجهيء عندما أعلنوا عن 
وصول طائرتي ضمّني بقوة وحملني فوق كتفه وهو يصرخ 
بالإنجليزية: «لن أتركك ترحلين» ليقف جميع المسافرين 
يبتسمون وآخرون يصوروناء وآخرون يشجعونه على فعلته. 
وأنا أصرخ وأضحك حتى أقنعته أن ينزلني ويقول بابتسامة 
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خبيشة: (حتى لا يظن أحد الرّكاب أني أنشى عزباء ويحاول 
التقرب لي» ليعلموا أن معك رجل يستطيع أن يمحي من 
الوجسوذ مسن يفككر أن يمسّك». 

شعرت بالأمان. بالرغم أنه لن يكون معي ولكن الأمان 
الحقيقي هو الذي تشعر به بداخلك دائم) على الرغم من 
الغياب والحدود والبلاد. 

حضتته بقوة وهمست له: أحبك. 

و تحركت لطائرتي» عائدة إلى بلدٍ لم تحبني يومًا ولكنني 
اسحيتها كنيد ا 

عائدة إلى ما هربت منه كثيرًا» ولكني لست وحدي هذه 
المرة»هو بقلبي.. هو معي. 
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ادم 


«منذ أربع سنوات» 
حياتي مع ليكسي كانت مثالية.. كنا سعداء» نادرّاما 
تشاجرناء كنا متفاهمين جذاء كنا واقعين في التب» وزاد حبنا 
حين علمت أنها حامل» حامل مني» ستكون أمّا لطفلل.. 
سيكون أسعد طفل في العالم وكأن سعادتنا لم ينقصها سوى 
مزيج من الجنة ومن جهنم. من الملاك والشيطان, منها 
ومني.. أعتقد أن إله السماء ينتتظر تلك اللحظة منذ بداية 
الخلق, أن يرى اندماج ملاك من ملائكته مع شيطان من 
شياطين الإنس.. لطالما قرأت «الطيبون للطيبات».. ول أفهم 
كيف تزوجنا أبدّاء ربا أنا جيد من داخلي حقًا وأستحق أن 
تكلون بدني .مدي 
أتذكر يوم أن قالت لي ليكسي أنها حامل» كانت قد 
عزمت أبي وأمى وأهلها ثليت.. آزادت أن تفتجة] حي 
غرننيا عل القتاك وجاسنا بشاعل الطاولة واناء 1 
واحدٍ طبق وفوقه طبق آخر يُغطيه.. استغربت ولكني لم أبال 
060 
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كشيرًا.. ف «اليكسبى» لطالما فاجأتي بتصرفاءها.. وعندما بدأتا 
بطع تاكن كل واسدافه نلق جد أناله تملح لزب 
صغيرة» حذاء صغررًا للغاية» شرابّاء طاقية.. كلهم استوعبوا 
مايحدث ماعدا أناء وجدت بطبقي صورة إيكو ومعه تحليل 
حمل.. لم أكن أستوعب أبدًا ونظرت حولي ببلاهة» لأجدهم 
كلهم حتى أب في منتهى سعادتهم حتى اقتربَتُ مني ونظرت 
لي بنظرة أراها لأول مرة وهي تقول: 

- سيكون عندنا طفل بعد ستة شهور فقط. 

لاذزيبت صامتاء أحاول الاستيعاب, لا أعلم كيف كانوا 
في ايلات صر توك ايقدى سبفى أنت#يدلدك السرععة» 
أنا لاازلست حاول اسيويها 2 اذا يعن أن يكدرن بالك طقل 
مدي ةاابلبى أنسا.. ابو . 

لا أعلم ولكني فقط بكيتء كانت تحتضنني بطريقة 
غتلفة هذه المرة» كأنها أمي فعلاء أمي أناوهو.. 

لاأتذكر أل بجياق كنك بيده السعادة سن قبا على مخى 
رس4! #الزبياس لا ,آنا كد بلرلج ال حظا يذ لكوت الجائس. 

وقد مروا شهور وكان يكبر «جوزيف» جنيثًا في رحم 
ليكشلى أمكت افونا ملعميعة يكبت أرينهه اف يكو اسم 
عربيًا وغربيًا في الوقت ذاته؛ أن يكون يوسف وجوزيف. 

وكان كلما حان موعد ولادته» كلم) كبر عشقنا وسعادتنا.. 
أو هي ةا فئدت أننا. 


ماو 
ات 
واو 
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ابلين 
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وصلت لمطار برج العرب. مثلما رحلت ولم أخبر أحداء 
وصلت ولم أخبر أحذا.. أحاول أن أصلح ما أفسدته 
برحيلي.. سأفاجئ الجميع. 

طلبت «أوبر» ليفاجئنى القدر مجدداء كان الكابتن هو 
لالز احفى وي ال اده 

- نا وسقت الاسسي تاكتس مصصدق. دلت اعد بام 
أسماء بس نسيت إن حتى إسمك مفيش منه. 

- زين» عامل إيه. 

- أنا عامل كويس. 

انتسمت له وكان يعلم أني عندما أبتسم فإني لا أرغب 
بالحديث أبذاء ما زال يتذكرء يتذكر كل شيء.. ما هي إلا 
اماو و تيفك يهل اخيش المتضيلة : ابعشقت رغبا عطي 
مع عبد الوهاب وزين وهو يقول معه «إمتى الزمان يسمح 
يا جميل».. تنهد زين وقال «إمتى» بصوت أقرب للهمس. 


- آنا أينقة! 
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نيا 

حاعر جز ساي 

- فضدك إنك ماحبتنيش يعنى» وإني كان عندي استعداد 
أوتع كؤها كان مزه يناك ول الاو ارفس عزن لدي 
مداق قل أع مل »و لم كن ولتشترة خسار ل تقر مدل رفلفتيها 
طاول برك عدي : ١‏ 

لأول مرة أشعر حقا بأن كلام زين لم يكن مبالغة» فأنا 
شدغرات بذلك الألمى مع آدم.. أنا أحبيبت آدم مثلما أحبني 
زين. قبل يولي آدم مثلعا الكت زين؟.. هل سككون انيت 
يا ادم قاع السيياء منيفن. كل سعتكرن انب الدبو التذي 
يجب عل قلبي أن يسدده. أتقنى ألا تكونء كنت أتأمل 
الطريق والبحر وأفكر في القدر والماضي والمستقبل والحاضر 
وأنت.. أفكر فيك كثيرّاء اشتقت لك وأشعر بأني أخنون 
زين الجالس أمامي يبكي حُبي وأنا واقعة بعشق رجل آخر 
هناى الخلففب. 

ماهي لحظات حتى وجدتك تباتفني.. انتبه زين 
ببب-ذ9ذ 0‏ ا 1 
من أن يفهم كل شيء.. لا أعلم. 

علا 

- وحشتيني.. 

- خلاص قربت على البيت.. 
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يضحك أآدم كلما حاول أن يتغزل بي وأكون بالمستشفى أو 
وسط زحام الخلق ولا أستطيع أن أرد عليه خجلا. 

- يحبك. 

- قربت على البيت برضو خلاص أهو. 

وبالطبع كان زين يعرف طريقتي في الرد على الغزل وأظنه 
فهم كل شيء.؛ ولم أكن أريد أن أوجعه أكثر فأخبرت آدم أني 
سأهاتفه عندما أستطيع وأغلقت. 

- بتحبيه ؟ 


- صدقيني مبسوطء إنك على الأقل عرفت يعني إيه 
خخ يتوق الع تي وال خبن يها عيبي ونيلات: 

فَضْلتَ الصمت وتأمّل البحر هدوء ووصلت عند 
البيتء بالطبع لم يحتّج زين أن يسألني عن المنزل فهو يعرفه 
جِيدا.. تذكرت منذ عامين» في ديسمبر كنت أخحرتة أنة يجت 
أن ننفصل.. جاء عند منزلي واتصل بي يبكي وكانت السماء 
تمطر بغزارة وكأنها تشاركه نحيبه وحزنه.. أخبرني أن أنزل 
وإلا سيطلع هو لمنزلي.. طلبت منه أن هدأ وأن يتنتظرني ف 
الببن البرازيل؛ فهو مكاي اللمصل: 

بالفعل ذهبت له كان مُبللا.. كان جالسَا يدحن وآمآاته 
قهوته.. تأملته بصمت محاولة منى أن أستشف حالتة التفسية 
كقوف كيف يمكى أن العمل الى ركان مني انك 
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يتطلع بفراغ وكأنني لست أمامه.. بدأ يحكي وكأنه يتكلم 
مع تباش وابنيلق معي. 

- إنتٍ ماينفعش تمشي» مش هسمحلك.. إنتٍ أكيد مش 
مسوتل كبوا ك2 لالس عاك إموطيد ببس ارود 
بكيم المويك ادي نا ٠‏ 

نظر لي أخيرًا ولكنه كان في حالة لا تسمح لي أن أحاول أن 
أتناقش معه بعقل» كانت نبرته هادئة للغاية وكأنه مشغول 
با بداخله على أن يركز في الحروف الخارجة من قلبه. 

وقف. اقترب مني.. ركع على ركبته أمامي ومسك يدي 
ووضع رأسه فوقها وبكى.. ضممته؛ كنت كالأم التي تضم 
طفالا وجدته تائهًا فقط لتهدّئه وتشعر تجاهه بأمومة ولكنها 
كنت ولكني أبذا لم أشعر معه ما شعرته مع آدم. 

كنت أريد أن أدفع ولكنه نظر لي نظرته المعتادة كلم| 
هممت أن أدفع شيئًا وهو معي.. لا أنكر أني كنت أشعر 
بالقروف أحيانتا سن تلك العظبرة: 

- شكرًا إنك وصلتني.. 

- طول عمري بوصّلك للمكان اللي انتِ عايزاه» عمري 
ماع عياف ظ 

كنت أعلم أن كل كلام زين معي سيكون يقصد به شيئًا 
آخرء ولكني كنت قررت أن أتركه يقول مايريد» فأشعر به. 
لا أريده أن يتألم أو أن أكون أنا سبب وجعه.. ليس مجددا. 
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كاقيضةققات :قلس "تدر داذ كلد اقتريارى لالإذاين) أعفر با 
مفتاحي ودخلت.. كان المنزل هادئاء لى يكن بيتنا هادنًا أبدًا:. 
كل شيىء في مكانه كأني ,لم أغب لشهور'. 
حسى» شعور مزعي أن #خمل الي ةويأ قد أنحئلة يبت 
أبحث عنها مثل طفلة حمس سنوات خائفة حتى وجدتها 
نائمة في غرفتي.. جلست أرضًا وبكيت.. لا أعلم 4 ولكني 
شعرت للحظات أن فقدتها على الرغم من أني هاتفتها قبل 
أن أسافر. 

سمعت صوق أعتقد» استيقظت فزعة لتجدني بجانبها 
وأبكي. 

- بسم الله ال حمن الرحيم, إنتٍ جيتٍ إمتى وبتعيطي 
ليه. للف 

- ماليش بس قلقت لا مالقتكيش في سريرك. 

- ليه وانتٍ فكراني هبلة بسيب ورقة على سريري وآخد 
حاجتي وأسافر. 

كي لأن كنم أعلنس آنا ببعلاتي بهذا داكا ادا 
حضنتهاء شعرت أني أخيرًا ببيتي.. كانت تريد أن تحكي معي 
كثيرًا ولكني كنت مجهدة فنمت ونحن نتحدث. 

امعتيقظت لأجد نل :في مبزيترى ..! ابتسدمت وشلغزت. أي 


أريد أن أهاتف آدم.. أشتقت له. 
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خوجدت من غر يني لاأبنبع ضري أمى تنادث أسحدعي 
ولكني لم أبالٍ ظننت أنها تتحدث بالحاتف حتى خرجت وأنا 
لا أرتدي بنطالة شبيء فقط ا شارت» وصّذنت عيدنا 
وجدت آدم أمامي.. حتى إني نسيت أني لا أرتدي شيئًا لولا 

ءِِ ع 

صوت أمي ونظراته المريبة.. 

دخلت غرفتي مصدومة:؛ وأحاول أن أذكّر رئتتي كيف 
تتم عمليه التنفس.. شهيق» زفير.. شهيق» زفير.. شهيق» 
زقير حدى هدأت كلودلة ولاستاو ةللا وخر جنت. 

لأجد أمي تخبرني: 

- دا آدم جاي يتقدملك. 
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«منذ ثللاث سنوات» 

كانت علاقتي أنا وليكسي غير مستقرة» كنت أعلم أن 
بعض النساء يصبهن الاكتئاب وقت الحمل وبعد الولادة.. 
ربما هي منهنء ربم| هي خائفة. أو ربما يتعبها الحمل.. 
حاولت خلق لا كل الأغذار الممكنة وكنت على استعداد أن 
أتكيف مع الوضع حتى دون التفكير في عذر. 

شعرت أني أريد ياسمين» فقط ياسمين وذهبت لما كعادتي 
وكانت بجانبي كعادتهاء لم تعاتبني على غيابي أبدًا بل فتحت 
لي ذراعيها شوقًا كأم تستقبل ابنهاء لا عتابًا ولا لومًا.. فقط 
000 

- شخللك مقن كوصسن: هماللك؟ 

- لا أنا تقمام. 

- كداب. 


كدات غدادير مان غارب أقر لبه أ شك زيم آبر 
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المفروض أكون متضايق ولا لأ.. مش عارف ومش فاهم.. 
مش كويس بس مش عارف مالي. 

- إنت وليكسي تمام؟ 

- بنبعد» كل يوم بنبعد عن بعض أكتر وكإن بيتبني بينا 
حدود وحواجز.. كل يوم بنسكت أكترء بحاول الاقيلها 
مبرر لكل حاجة بس من جوايا مش قادر أصدق إننا نوصل 
للمرحلة دي. 

- آدم؛ الحب هو إنك تستحمل اللي بتحبه في أسوأ حالاته 
وأوقاته» تعمل كدا وانت عايز فعلا تبقى جنبه مش مستني 
منه يشيلهالك جميل.. إنك بس محتاج تبقى جنبه وعارف إنه 
محتاجك حتى لو مش مبين دا.. إن حتى لو مفيش مبرر ولا 
مل ا مب للد اتوي هو الوابة لتصدفية :الل 
لوا اليكل فالرقك عكرت 48 تور هر امماجة رانين مشر فنا 
حل ات . وعارف إيه الوحجش في الموضوع؟.. 

نهم دايمً)ا في الآخر بيطلعوا صح وإحنا بنطلع أغبيا مش 
ل عي ااه 

صمتت ياسمين للحظات لتبتلع خيبتهاء لتبتلع وجعها.. 
جلست بجانبها وشربت معها تيكيلا وأنا أفكر في شمسي. 
في وجعي.. اد ع 1 أحمي تلك المسافات 
والصمت وبجانبي ياسمين تفكر في رجل أحبّته كثيرًا وم 
يحبها ولو قليلا. 
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وحانت اللحظة المنتظرة» حانت لحظة ولادة جوزيف.. 
م تكن ولادقته سهلة أيداء تلت ليككسى كفيزا. ل يكن 
ربعا سمع كلامي عن العالم والخحروب وسوريا وفلسطين 
والشورات والكام؛ ربعا سمع عن الله والشواب والعقاب 
والجنة وجهنم وبئس المصيرء رب لم يعلم أيضًا هل سيكون 
م عٍِ 0 
محيرًا أو مسيرًا.. وربما سمع نقاشاتي مع ليكسبي عن أبي.. ربا 
شعر بالمخوف من أن أكون مثل أب يومًا.. ربما فقط شعر أنه 
ضحكت من تخيلي السخيف. ولكني في الواقع كنت 
أضحك فخرًا بابني الذكي الذي رفض العالم قبل أن 
يرفضه.؛. الذي سيصارع لبقائه في آخر مكان يمكن أن ينعم 
فيه بالسكيية 'البسبعين غامتا القادسين!* كت أنا أفكر فى كز 
ذلك بينما تمسك ليكسي يدي وتبكي وتصرخ من الألم.. 
حقا يجب أن تكون الجنة تحت أقدام الأمهات.. فأنا ماذا 
فعلت؟» لقحت بويضة.. هذا فقط؟.. أماليكسى فتكوّن 
جوزيف بداخلهاء منها.. لم تستطع النوم أو الأكل أو حتى 
التنفس بشكل طبيعي في الشهور السابقة.. ولن تستطيع 
نامست فيه جيذا كان اليوم الذي يسبق علمها أنها حامل 
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بي.. فلم تستطع النوم جيدًا من يومهاء إما أركل رحمها 
مللاء أو أن أركل رحمها حتى أخرج لعالم لم أعلم أبدًا أنه 
بذلك السوء»ء لو علمت لما تكبدت عناء الركل والمحاولة 
والأكز لاقى و الدكا ا لماتكيبت غناء سياق الفيوانات المنوية 
من الأساس.. كنت جلست عند بداية الرحم أتأمل هؤلاء 
الحمقى وهم يتسارعون على من يريد أن يكون الأشقى 
وأنتظر الثلاثة أيام حول رحم أمي حتى أكون مجرد حيوان 
منوي ميت.. ما أسعدني» كنت سأعيش فقط ثلاثة أيام وما 
أحمقني أردت أن أعيش أبدية مسن التعاسة. 

أسمع صوت الى بيقس: +البسدت هذه رسالة؟» إنه 
بمجرد ولادة الإنسان يبكي» قرأت مرة إن الطفل يرى شريط 
حياته وهوفي رحم أمه.. ألهذا نبكي؟.. أننا نعلم ما سنعانيه 
وفقط مّن حولنا حمقى لا يفهمون ونحن مع الوقت نصبح 
حمقى مثلهم وننسىء ولكننا أبدًا لا ننسى ما تُعانيه صباح كل 
يوم.. ربا لهذا يوجد ال «ديجافو).. ربما هي لقطات من ذلك 
الشريط الذي رأضاه. .سا عدا العنت وهيل ذلك متيقس سن 
الامستاس ب إن كنك انا الرداح اقط كوي ان ا 
عبدي يرى حياته؟ أين المتعة في أن تدخل فيلًا وأنت تعلم 
نبايته.. ربما المتعة في التفاصيلء في الشعور. في الألم» ربما المتعة 
هي في رؤيته لنا ونحن نظن أننا نحن من نختار الطريق» 
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ولكن ني الواقع هو خلق فينا ما يجعلنا نختار الطريق الذي 
ختاره هو لنا.. أحيانا أفكر أنه من يوم ولادتي ومكتوب لي 
أني سأنجب ولد اسمه جوزيفء يعني اسم ابني أنا مجبر على 
اختيدارة:بمنتهئ إرادق الكرة.: أحاول ألا أذكر ف الغيبيتائل 
تجرد عروسة متحركة وهو معه الخيوط يحركني من مكان 
لمكان وأنا بسذاجتى أظن أني أنا من لديه حرية القرار.. 
أزيناه أن أملوات وأقابيل العرس«لأساله من كل تدك الأقيانة 
[ نسأله حتى لاتكفر اكريمتر اما سح ايام 

فكرت في كل ذلك بينم تحمم الممرضة جوزيفء وليكسي 
معها الدكتور يطمئن على صحتها وأنا أعلم أني الآن أب.. 
لى أكوة رامدلا 0 

ار ف ا 
عائلتى الصغيرة.. كانت أسعد لحظات حياتي عندما سمعت 
صوته يبكي للمرة الأولى.. شعرت أني اكتشفت جزءًا في 
قلبي لم أكتشفه إلا بسماع صوته.. شعرت لحظتها أن سامحت 
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أبي على كل شىء.. ساعته لأنه يومًا ما شعر تجاهى بكل هذا 
٠ 0‏ 

أخنذث ليكمسى يدي .وقاليت لى: «اللسهة.. شدرت بدقنات 
قلي تتصارء لا اسع أن المههل عن أن اهدر 
حقا هو ليس جنينًا بل جسدًا معي الآن وأستطيع أن ألمسه؟! 

شعرت بالخنوف كثيرًا وكعادة ليكسى» كانت قادرة على 
جودل جلك لايك عل موسو واد ورضيويهل 
فوق شعره.. لا أعلم ماقا فتنعوت ولكسي انقلا بكببت»» 
ابنبى: أننا المين أببى ا الحيلت ننة نايسن له انا بباعباك 
دائماء مهم| ا انينز ابص و عا 

اقترب أبي وقال: لازم نأذن في ودنه» الولد مسلم. 

حمل أبي «جوزيف» وكان جوزيف يبكي حتى اقترب أبي 
عند أذنه اليُمنى قال: «الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر) 

هدأ جوزيف ونظر بسكينة واستغراب.. ثم أكمل أبي 
لأذنه اليسرى وهو يقول: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر».. ثم 
قال اتيك أن لا اه الاايدراضيد أن نبوا يمول الله ».. 

وقفنا جميعًا نتأمله» ونتأمل هدوء جوزيف بعد 
بكاته.. ابتسمت ليكسيء لم تغضب ولكنها اندهشت 
لسكون جوزيف.. فهي مؤمنة بمَحمّد ودينه» وجدتها 
رددت مع أبي يدان محمدًا رسو الله».. لم أفهم 
هل اعتنقت الإسلام أم فقط أراحت روحها الجملة.. 
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فأنا أبدَالم أحاول أن أتناقش مع ليكسي في اعتناقها دين 
ولكني شعرت أنها اعتنقت الإسلام.. ذهبت وقبّلت رأسها 
وأخذت جوزيف ونظرت له وهي تقول: «#جوزيفه أنا 
أسباك كقيداة. . 

مرت شهور على ولادة جوزيف. شهور لم نستطع فيها 
النوم جيدَاء كنا نتناوب على تغيير الحفاضات ونومه؛ فطفلي 
العزيز يحب أن يستيقظ ليللا.. فما أسعده. لديه أب وأم 
وشاويناق نياك ارا طيتاف : وجا سهان 

شهور ونحاول أن نتأقلم أنه أصبح لدينا طفل الآن» فلا 
نستطيع السهر أو السفر وقتم) شئناء فربم| يبمرض أو يجوع أو 
يبكي.. أأآه يبكي وما أدراك ما بكاء جوزيف.. 

جوزيف. كان يشبه ليكسي كثيرًا وهذا كان سببًا آخر 
لأحبه فوق حبي له. 1 

توترت علاقتي بليكسي بعد ولادة جوزيف أكثر فقررت 
أن آخذهما للعشاء في مطعم ليكسي المفضل.. كنت أشعر أنها 
تريد أن تخبرني شيئًا فقررت أن أهيئ لما الجو لذلك. 

كنت أنا وهى وجوزيف في السيارة» وكانت أغنية ليكسى 
لشوملة > 

5237 226 123166 0غ 197 10012 
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ودمعت عيئاهاء لم أعلم ما بها ولكنني كنت أعلم أنهبا 
ستخبرني» حتًا ستخبرني.. وإن لم تفعل لن أحاول أن أضغط 
عليها.. فقط أريدها أن تكون بخير.. ولا يؤلني أكثر مسن 
رؤيتها وهي تعاني» تعاني صما وخوفا.. هي خائفة لا أعلم 
من ماذا ولكني فجأة خرجت مني حروف تليق بم كان 
بدا خلى: 

- ليكسىء أنا بجانبك دائًا. 

ابتسمت لي وهي تنظر لي وكأنها تعلم أني سأكون هناء 
بجانبها دائت). 
الأعدافة: 


يس وه جه ص ه << 
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ابلين 
ع6 مه وو 


آدم بمنزلي» في مصر.. أمامي جالس مع أمي.. يريد أن 
يتروجني 

- يلا نقرا الفاتحة وهي موافقة. 

ضحكت وأخيررته: 

- لاء كدا كروتة.. إِدّينا كدا عشر أيام وهنرد عليك والليٍ 
في الخير ربنا يقدمه. 

بض من مكانه واقترب مني وهو يقول في صوت حازم: 

عبرل سس عدر فزان يذ دري القاقية يديما الى 
غثل روحخك: 
1 - آخر كلام» ديد ما بتتهددش.. تحب نقراها دلوقتي 
ولاتستريح شوية بدل ماانت واقف كدا؟ 

فياعبك وسكت ومفحكيتي أت :د ضحكنا ذا 
ب قا ابيا دك يه لاح لامي اع مسا 1 


سعدك6.. 


. 


استأذنها آدم أن يخطفني اليوم فأذنت له بمنتهى البساطة. 
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- تحبي تروحي لفين؟ 

- أي مكان مادام معاك. 

ابتسم بحب وقال: أنا عارف هوديكِ فين. 

أخذتنا عربة إلى أمام إحدى عاراتي المفضلة المطلة على 
البحر» لم أفهم شيئًا ونزلناء تحدث آدم مع أمن العمارة وأعطاه 
مفتاحا.. وأعطاني الآخر.. مازلت لم أفهم شيئًا ووصلنا 
للطابق الخامسء» وبعدما فتح آدم الساف:. دخل آدم وبقيت 
أنا واقفة» لا أعلم هل يجب أن أدخل أم ماذا.. في لندن كنا 
مرك تورك داك متكا ركلا ذ عر ومن عن شل 
لندن.. شعرت أننا ربما نتطبع بالمكان» ما كنت أقبله هناك 
لا أستطيع أن أتقبّله هنا.. ولكنه نفسه آدم, لم يتغير.. ربسا 
لذلك نحن ازدواجيون.. لأننا لا نؤمن بم نفعله؛ نفعله لأنه 
يجب أن نفعله فقط.. ليست إرادتنا الحرَّة بل مجبرون لذلك 
ينتطع أن فيل امراب ورج ورا جور لعي اخجو.. 
قطع تفكيري صوته وهو يقول: (إيلين؟) 

دررك الا كرون إزدراةابدا خيدك. تجاكون تبني 
فسن أ سا رع أن أ مسري والافت يسابت 
لالعيه واحة تقة ذو بيكس .. 

كاثت جاهزة. كل شيء فيها مثلم أحبه تمامًا. .كانتت 
تبدو مشل الجنة بصورة مُصعْرة.. 

بعدم استيعاب سألته: 
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- آدم إيه دي؟ 

- دا بيتنا اللي هنقعد فيه لما هنيجي إسكندرية. 

بقيت أتأمل كل مكان في البيت وهو يكمل كلامه: 

- لما سألت سام كانت قالتلي إن دا المكان اللي كان نفسك 
تسكني فيه هناء وخليها تتكلم مع الناس وتظبط كل حاجة 
وأنا اللي اخترت كل حاجة فيه على ذوقك. 

م يكمل حتى أخذته بين ضلوعي.. صمت آدم ولكني 
شعرت بدقات قلبه تتسارع وأنا أهمس له: «أنا بحبك». 

لم ااي كل ذلك يقودر ميل ارق اعامة أن بير 
سكان انبل ولو جات التفكلة: اللئوث الأزرقا رالا درس 
أسرني اهتّامه بكل شيء. 

أخبرته بغير وعي: 

- نفسي أفضل في حضنك عمري كله 

- هتفضلي» مافيش مخلوق هيدخل حضني غيرك. 

- لا كداب. إبننا.. أنا عايزة ولد شبهك رغم إن طول 
عبري ابول بشت 

شعرت بدقات قلبه تتصارع»؛ شعرت أنه ليس بخير.. 
إكميدت للبال وشالك: تالت اير 15 

نظرلي وهو يحاول أن يتمالك نفسه ويقول: 
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- لو فضلنا هنا لوحدنا أكتر من كداء إنتٍ اللي مش 

ابتعدت عنه وضربته وهو يضحك.. وبقيت أهرتل بكلام 
وشتائم غير مفهومة خجلا وهو يضحل حتى أخبرني أن 
أستعد لأشه يو جيل مف اسة الماع الى دنم حقيقى وذهيت 
جاه لياس عدر اقتر تاقلل ايف الطرسق 

حمست: ديجافو.. 

فسحك.. وعدو يقازت أكثر ويقبول: سترين" هنذا الدجافو 
ا 

حاولت ال هروب منه ولكناك أبذا لا تستطيعين الهمروب 
مانيو فاوط شور يخا لكان تةبية نس 
باب لطر د واي الدليي”* 


7 
4 


؟ 


2 
وع» 
واد 
٠‏ 
8 
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«منذ ثللاث سنوات» 

- أنا خنتك. 

كانت تخرج الكلمات منها بانسيابية وكإنها تمرنت عليها 
مئات المرات قبل اليوم؛ لا يبدو أنه ذنب جديد» يبدو أنهبا 
تتعايش معه منذ فترة.. لم تطلب السماح لم تببكِ.. قالتها 
بمنتهى الثبات وكأنها تسألني عن ماذا أرغب أن أتناول على 
العشاء.. هزمتني قوتهاء لم أجد بداخلي قوة على الصراخ أو 
الصدمة.. فقط صمت للحظات حاولت أن أجد صوي؛ 
ولعت ناه راعسال وام يلع را الشييا لل الاسلة را 

لماذا؟ 

0 

مع مَن؟ 

لماذا؟ 
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لماذا؟ 

لماذا؟ 

كان لدي العديد من الماذا» بداخلي.. كنت لا أعلم لماذاء 
لا أستطيع أن أجد لكِ مبررًاء لا أستطيع أن أغفر.. رب إن 
كا ةهماك سبب لبايك لاستظعت أن أغفرء ولكين لماذا؟.. 
أنا كنت هنا واقرّل معيلكة نانم لااتذكن ان #لبيق عناك 
أبِذًا:. لاذا؟ه لماذا! 

لم أجد الكلام الكاني ليعبر عما بداخلي من .وجع. 
خانتني.. تركتها وذهبت للحدًام» أغلقت الباب ولم أشعر 
بنفسي إلا وأنا جالس على الأرض تنهمر دموعي وأحدّث 
نفسي بصوت عال: 

- خانتئي؛ لماذاء لن تجد أبذا مَن يحبها مثلي.. أنا أحببتها 
وهي أحبتني.. نحن لدينا ولد» جوزيف.. كيف تخونني.. 
إنها تمزحء تريد أن ترى رد فعلي ربا.. أكيد هكذا فقط. 

ذهبت لها ولجوزيف وأنا مقتنع أنها فقط تريد أن ترى رد 
نعل رن تزيد أن ترى إن قسع مكل أبي غصيكا آم لا.. كافت 
قد طلبت الحساب حتى رجعت.. دفعته وأخذت جوزيف 
واتجهت للسيارة.. دخلنا وهممنا بالرحيل وتحركنا للبييت 
وكان يسود الصمت والهدوء الصاخب الموجع.. والخيبة 
والكثير من فتات قلبي.. 
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- آدم» يجب أن ننفصل . 
ثم لا أعلم ماذا حدث حتى استيقظت. 
- هل أنت بخير؟ 

- أين أنا؟ 

+ آنك 8 اللستسفى؛ تعررصيت لزادنت وتطمت سيار تاك 
أخبرني هل أنت بخير» بماذا تشعر؟ 


هد م ج20 ع 6 جه ضمو جه 
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إيلين 


حددنا موعد الفرح. حضّرنا كل شيء.. كنت سعيدة 
للغاية» ولكن اليوم كان سيسافر آدم للندن.. لديه عمل 
وسيحضر ياسمين وسام وعمر معه أثناء عودته. 

ذهبت معه للمطار وقبل أن يدخل قبَّل رأمي: 

“دسفي 

- تعالى بسرعة. 

هاج سرعة. هآجي دايًا. 

ابتسمت و كنت اتفقت أن أقابل أصدقائي لنستمتع سويًا 
وطبعالم تخل جلستنا من التلميحات عن وسامة آدم وأنه 
الفارس على الحصان الأبيض ثم قالت لمى: 

- يا خوثي منه. 

م أجد نفسي إلا أدافع عنه: 

- ليه كدا والله آدم شخصية جميلة جدًا. 

- آه بس الحلو ما بيكملش»؛ شوفي بقى مداري إيه ولا 
وراه إيه.. مافيش حد كويس وخلاص. لازم خازوق. 
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تذكرت غموضه وأني دائمً) أشعر أن هناك شيئًا خفيًا لا 
أغلكه: [ 

أحقا «القلدو نابيكماتفر 1 سكا لايوجد شىء واحد في 
ا لي 
تكون هي محقة, أن يكون دائمً) السم في العسل.. لماذا لا 
يستطيع عقلنا البشري افتراض أنه يوجد شيء كامل في هذا 
العالم.. لماذا لا يستطيع عقلنا تقبّل النهايات السعيدة ودائمً) 
يفترض أنها مجرد خرافة أو أنها ربا ليست النهاية بعد وأن 
لابّد أن تكون النهاية مأساوية؛ أذلك من كثر قبح الواقع أم 
أنه قبحنا نحن لا أعلم ولكن لو تعلم يا آدم كم تمنيت أن 
تكون أنت نهايتي السعيدة» أن تكون بداية المطاف ونبايته. 
أن تكون الطريق والرحلة وأن تكون الوصولء, كم تمنيت أن 
نوصل لبر الأمان يا آدم» كمن بقي يعوم طويلا ويتمنى أن 
يصل للشط قبل أن يغرق تعبًا. 

سيطرت عل كل تلك الأفكار البائسة وشعرت أن أريد 
أن أكون في فرائي الآن» أبكي أو رد احتى أجلس صامتة.. 
ولكني لم أكن أشعر أني أقوى على | اء معهم.. فقط أريد 
البقاء وحدي. 


5 5 


هع م جه ظمد جه صجمدوج-م 
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0 


ادم 


رمالك إن سوا زه رامين 

- عشان أنا وإيلين هنتجوز وهنعمل فرحنا هناك. 
حإنك مرج مج 

الى 

- حكيت ها كل شيء؟ 


- آدم» إنت كتير بتغلط.. ما صح تكذب عليها إنك... 

- ياسمين» أنا عملت الصح كتير من حقي أغلط مرة. 
من حقي أمشى في طريق عارف إن نبايته سعادتي مهما كان 
أتخيل إني أمرّ بيها.. أنا بحبها وهي بتحبني ودا أهم حاجة. 
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- الحب وحده مش كفاية» هي مش هتسامحك لو بتعرف 
إنك بتكذب عليها. ش 

- الب بيقدر يخلي الإنسان يغفر أي حاجة عشان يكون 
مع اللي بيحبه» هتسانحني.. ولو مش وقت ما تعرفء. بعدها 
هتسامحني بس أنا مش هقدر أقولما ولا هقدر أسيبهاء 
حضّري حاجتك لحد ما أجي.. عندي مشوار لازم أعمله. 


علةء مله عله 
0 2065 


«في إحدى أفضل المصحات النفسية بلندن» 

ذهب آدم للقاء 0 روجته. [ 

- ليكسى.. أنا عارف إننك سمعاني» عارف لأن بقالك 
هتفوقي.. أنا جاي النهارده أقولك إن هتجوز.. إسمها 
قلبي منك ورغم كل دا ما قدرتش أتخلي عنك.. فرحي أنا 

3 و 

وهى بعد بكرة.. جاي أقولك إني ماقلتلهاش حاجة» مش 
قادر أقولما ولا قادر أطلقك» مش قادر أقولهها إن مراتي الل 
كنت بعشقها خانتنى وإني عملت حادثة وابنى مات.. مات 
في حضني» مش قادر أقولما حتى إني ساعات كنت بشك 
إنه ابني أو يمكن كنت عايز أشك عشان أخفف الوجع 
اللي حاسس بيه بعد فقدانه.. أنا مقسوم نصين» نص مات 
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مع جوزيف ومات بعد خيانتك ليه.. ونُْص عاش بعد ما 
شافيناك لنشى عبوش, انعقو السبيحالك 1نابتيع سشيك .نفل 
تلجسوق الى فللرن انبالاالى كيان الو فد لأو الك قت 
مش هتردي؛ بس جاي أقولك لأن جوايا شيء حاسس إنه 
موب اسيسوق: 

وعندما هم بالرحيل» وبعد ثلاث سنوات لأول مرة 
يسمع صوت بكائهاء نحيبها.. كانت في حالة انبيار.. تبكي 
كالم تبكِ من قبل.. وكأنها تبكي كل حرف لم تتحدثه منذ 
موت ابنها.. تبكي فقد طفلها وحبيبها.. تبكي. 

وقف كأنه تمثاللم يستطع التحرك, لا للأمام ولالهاء 

ه 

وقف في التتصف.. ف المنتصف المميت بين ماض يقتله 
وبين تمتقز خاميف وسو سياه بوكا ما واقاي ؤكاتة 
يحتاج استراحة محارب قد فقدَّ وطنه وأهله في حرب ليست 

اقتربت منه؛ منذ أعوام لأول مرة تلمسه ليكسي.. تقترب 
منه أكثر وتحضنه؛ تدخل لضلوعه بعدما خرجت منها 
بإزادعما. . رما كافتب أحيانا تخسر انا النبيب ف شوشر ايقن 
وأحيانا كان يشعر هو بالذنب.. لم يبعدها ولم يقترب.. وققف 
كما كان معها دائمً) في المتتصف المميت.. 

ليكسي» ورائحة ليكسيء ولمستها السحرية ولكن الفرق 
الوحيد أنه الآن بقلبه الكر:من إيلينة: . 
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قبّلنه» وكأنها قبلة الوداع.. لطالما ذاق ضحكتها في قبلاتباء 
لأول مرة يذوق دموعها.. كانت مالحة» مُرة مثل مافي قلبهم| 
من مرارة الخيانة والموت والفراق والأم.. لم يقبّلهاء لأول مرة 
لا يقبّل آدم ليكسي.. بل شعر أنه يخون إيلين.. ابتعد عنها 
في حنان» حنان لم تستطع خيانتها محوه أبدّاء حب أكبر من 
الخطيئة؛ أكبر من الفراق والألم والخيبة والخذلان.. أكبر 
منهما ولكن مازال لايكفي لبقائه) سويًا. 

ابتعد عنهاء قبّل رأسها وهو يقول: 

- أنا بحب إيلين. 

لتنطق لأول مرة منذ سنوات» لأول مرة منذ موت ابنها: 

- وأنا بحبك ووعد هفضل أحبك لآخر نفس ليا. 

ثم تركته ورجعت لسريرها الذي لم تفارقه لأعوام. نظر 
هاكمن يودّع بيته القديم؛ يودعه ولكنه يحمل بداخله كل 
تلك الذكريات ولكن في نفس الوقت مليء بال حماس لمنزله 
الجديد, لحياته الجديدة.. كانت ليكسي بمثابة البيت القديم 
الذي لن يعودله ولكنه سيبقى ذلك البيت القديم دائم) 
وأندًا: 

لم يستطع آدم تحمل ذنبه بأنه سبب موت جوزيفء. لم 
يستطع أن يتخلى عن ليكسي وأن يطلقها.. على الرغم من 
كل شيء.. لم يستطع أبدًا وكأنه مثل أب يغفر هفوات ابنته.. 
ولن يستطيع أن يتركها وحدها أبذا. 
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او زيازة موقعنا ددمت . انا تاعا او ده "جك 


وعل ]نه قفد امد ارقاط نذا مان سلء وكيز 

وعندما وصل لياسمين: 

- رّحت لما؟ 

- عرفتٍ منين؟ 

- أنا ماحدّش في العالم كله عارفك زبي. 

- اتكلمتء قالتلي أنا بحبك. 

- اعزيت؟ 

- أبداء بالعكس اتأكدت إن بحب إيلين أكتر.. ماكتتش 
قادر أسمع كلمة بحبك من حد غيرهاء ماكنتتش قادر حد 
بلموني غبرها!+ياسمية آنا يكن نعلة أمرت لو سابيني. 

مضرنته ياسدمين و تكهملائقة ١‏ كانت تبي كتياه كاتنت فيغر 
أنها أمه» كان كل شيء لما في هذا العالم القبيح.. كان هو الشيء 
الوعييدليد اذى حدق كبا أن 1: مذ الأبلاترينيا. 

بكى آدم في حضنها كثيرّاء تعلم أنه يحتاج أن يبكي في 
خضن أحذهم. أحد يعلم كل شيء؛ أحد لن يتركه أبذاء 
وكاتددهق ذذك الشتحصن الدذى لان يتركنه أبيضا. فهي رأته 
في أسوأ حالاته» أصدقهم وأحسنهم.. كانت معه دائمً).. 
منذ أن كان طفلًا وضرب ذلك الولد الذي حاول أخحذ 
دراجتها عنوة وهما أصدقاء.. منذ لقاؤهما الأول وهو سند 
لهاء حماية وكأنه درع أمان لما من كل من يريد أن يؤذيها.. 
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كانت علاقتهم)| أقوي من أن يقعا في عشق بعضهم)ء كانت 
أطهر من ذلك بكثير. 

جلسا أرضًاء جلس يبكي بين ضلوعها كطفل فقد لعبته. 
يبكي دون وعي» يبكي وهي #بمس له أن كل شيء سيكون 
على ما يرام.. يبكي وهو يبلوس بكلام غير مفهوم؛ ولكنها 
م تحاول أبدًا فهمه» فهي دائً) تشعر به وهو ما يحتاجه أكثر 
من أن يفهمه أحد. أن يشعر به أحد. بذلك الألم الذي 
يعتصر روحه. بتلك الضحكة المزيفة.. كانت هي فقط من 
تستطيع أن ترى ما تحت جلده من ألم ووجع» كانت تراه 
مهِشًْ) ومفتتا.. لطالما تعاملت معه بحذر أَمٌ تتعامل مع طفلها 
الوليد» تمسك رأسه بحنان.. نظر لها بحب ثم نام على كتفها 
نيا عذايكا وهر يقواق: 

- أنا عمري ما حسيت مع حد بال هدوء اللي بحسه معاك 
بحس إن أقدر آجي أسند عليكِ في أي وقت وهلاقيكِ في 
ضهريء معايا وفاهماني.. ياسمين إنتٍ أحلى حاجة حصاتلي 
من ستين.. من وأنا عيل» من وأنا بين أم وأب كل واد 
بيحارب التاني بيا كنتٍ انتٍ السلام» كنت الملجأ من 
وطن مُرهق بيستنزفني» كنتٍ ملجأ حنيّن» حنيّن دايمًا مهم| 
طمادك انعا يفتات: 


دمعت ياسمين وهي تضمه لا أكثر وهي تقول: 
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حاإناك عض سن صبديقين والح وات إنهوا انا يطياك 
أكتثرب يبلك فيه عير وس مسيعنياك.. غبروس خلوة ويتحبك: 
وبعدها بنشوف طريقة لنحل كل شىء.. ما عليكء بنحلها 


سُْ 


والله. 


و 
5 


2 
2 
ع 
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ابلين 
© وه وه 


زفافي غداء سأكون زوجة لرجل أحبه. أحبه كثيرًا.. 
رجا كات قط واه هر كل كنا نيعا لحياوة عر 
للكافيه المفضل لي أشرب قهوة وكأني أودعه لأننا اتفقنا أننا 
سنسافر لباريس بعد الفرح لقضاء م 
للحون عددا. 

ماهي إلا دقائق فى حتى وجدت زين.. يجلس معي ومعه 
قهوته وهو يقول بضحك مصطنع: 

- العروسة هربت ولا إيه؟ 

لأضحك وحاولت ألا أرد حتى لا أجعله يتألم» فكان 
يبدو متأنًا با يكفي» وشعرت أني إذا نطقت حرفا واحذا 
سينهار. 

روك 

- الله يبارك فيك يا رب» عقبالك. 

- هتعزميني طيب ولا أجي أغنيلك اغذريني يوم زفافك 
ماقدرتش أفرح زيهم. 
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- لااوعلى إيه؛ إنت صاحب فرح أصلا مش محتناج 
عزومة. 

صمتنا للحظات نحاول فيها الخروج من ذلك الحوار 
الذي سينتهي بدموع زين الصامتة. 

كنت أنتظر وصول آدم.. كانت قد وصلت طائرته ومعه 
ياسمين وسام وعمر. 

كنت متوترة من لقائهماء لا أعلم.. آدم لم يسألني أبدًا عن 
حياتي السابقة وكأنه لا يتم أو كأنه لايريدني أن أسأله أنا 
أيضًا.. لا أعلم لم أشغل بالي حقا. 

وصل آدم وكان وحده؛ سحا سيكون اللقاء أكثر توترًا. 

اقترب آدم حين رآني» نظر لزين وابتسم له ومّديده 
ليسلم عليه.. ابتسم زين بالمقابل ولكنه تأخر حتى مذ يده 
للسلام. 

كيت اشير وكآن لايد أن أهمير شابعة لسريو قبل أن 
تقوم الحرب حتى.. بين رجل كان يريد ورجل قد كان» بين 
الوهم والحقيقة» بين زين وآدم.. 

بالطبع بفطرة الرجل فإنه يشعر عندما يكون هناك اشتباه 
بالتهديد؛ أمام ماضص.. يعرف من النظرات والتوتر.. يعرف 
داتا. 

مسك آدم يدي وقبّلها وهو يقول لي بنبرته الحنونة المعتادة: 

- وحشتيني. 
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م أستطع أن أمنع نفسي من الابتسام والنظر له طويلاء 
فقد اشتقت له حقا ولكني حاولت قدر الإمكان مراعاة 
شعور زين الذي لم يراعه آدم أبدًا قصذًا. اكوكلا نيا هفل 
الحيواننات المنترسة» كل ,ضيف غيازل فرافين قؤتد وحطرتة:.. 

لم يتحمل زين هزيمته. لم يتحمل نظرات آدم الوائقة» م 
يستطع تخيله زوجيء الرجل الذي سأنام بين ذراعيه غذا.. 
رأيت ذلك بعينيه فبرغم كل شيء أنا أعرف زين جيذا. 

سأله آدم : إيلين ماحكتليش عنك قبل كداء تعرفها منين؟ 

نظرلي زين طويلا وكأنه يعاتبني أني حتى لم أعطه حقه 
في الأسبقية 

ولكن كان زين بمنتهى القوة وهو يجيب: 

نجام ورككايكا د لفاك العا لي حار ا 
الكلام في الماضي كتير بيرججعك ورا.. وإيلين طول عمرها 
بتتجاوزء بتنجاوز الناس والأماكن والسنينء بتتجاوز الحب 
والكره.. رة من الذكريات والوجع.. وكأنها طفل صغير 
بينسى بسرعة» يعيط دقيقة ويضحك بعدها.. أنا الدقيقة 
اللي بكيت إيلين فيها وبعدها سافرت عشان تهبرب من إنها 
تبكي تاني.. وهناك إنت كنت الدقيقة اللي بتضحك فيها.. 
ياعنال بالدقيقة الثابة. ٠‏ 

شعر آدم بالغضب فجاوب بمنتهى الحزم والسرعة: 


امي مهو 


الدقيقة الحاية في حضني. 
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#العزميزناقي فيد عفله بغي طرإي د قنؤي» صرح بالببداصوج 
البكل» مد.وجؤو وكنت أنامثل الشظء الذئ يوتظران عثده 
ولكن أبذدًا لا يقدر أحدهما أن يتعدى الشطء كانا عاشقين 
متمرسين. 

حاولت تهدئة الوضع. 

- ياسمين وسام وعمر فين؟ 

- تعبانين» راحوا على الأوتيل على طول وقالواهيناموا 
ونتقابل لما يصحوا عشان بكرة اليوم هيكون طويل. 

استأذن زين للرحيلء كأنه قد علم أن دوره هنا انتهى.. 
أن هيا آخر الطريى: 

صمت آدم لدقائق وكأنه يتنظر مني أن أحاول أن أبرر له 
أو أحكي ولكني صمت فسألني: 

- كنت متحبيه ؟ 

- كنت فاكرة إني بحبه» لحد ما قابلتك.. عرفت إن 
عمري ماعرفت يعني إيه حب قبلك. 

كانت تلك الكلمات كافية لتهدئة غيرة آدم التي ل أرَّها 
بتلك القوة من قبل.. كان متوترًا يحرك قدميه بسرعة» وضعت 
يدي فوق رجله.. نظرلي وتوقف عن تحريكها.. اقتربت له 
وأنا أهمس: (أنا بحنك».. ابتسم وكأن تبدد كل ذلك التوشر 
والمخوف والغعضبء اختفى.. كان آدم ذلك العاشق المزاجي» 
بكلمة يصعد للسماء وبكلمة يُدفن في أعمق عمق للأرض.. 
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كان التعامل معه أبدًا ليس السهولة التى أظنها ولكنى 
تعليامبقه ابطر يق جما آنا هلاكو دنا يكل بعيااقي قدي اهبر 
أكثر من كلمة حنونة يشعر أنها من قلبي له وحله.. فقط 
هوء كان يشعر بالخوف أحيانًاء شكاك في البعض الآخر.. 
ربما مَرٌ بتجربة سيئة» ول هذا لا يستطيع الوثوق بسهولة 
وكأنها مثل الندبة التي تؤلمه من حين لآخر.. سيخبرني بكل 
شيء.. أعلم» سيخبرني. 


اا ا بت ب 
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حو 


ادم 


جاء اليوم الحاسم. اليوم ستكون إيلين هي زوجتي.. 
ستكونلي.. دائمً) وأبدًا وحتى تنتهي الأبدية.. لي فقط. 

تبامكتيبا الكفاب قبا أن أينافز. , أصرات أنه عن ذليك 
ول يعترض أحدنا.. ولكن اليوم ستكون بمنزلنا. : اخيش 
سويًا.. سأستيقظ بجانبهاء سأحضنها وقتما شئت» سأراها 
وقتما أشاء.. ستكون معي.. 

أشعر وكأني لم أتزوج من قبل» أشعر بتوتر وقلق بنت 
عذراء تنزوج للمرة الأولى.. ولكن أكثر ماأشعربههو 
الخوف من الفشلء أنا لا أستطيع أن أفشل مجدداء ليس 
بحددًا أبدًا. السو ا م يي ال 
من تحمّل الألم والفراق» لم يعد لدي طاقة لأتحمل الوجع 
لقد هلكت واستهلكت. اع مارو سر 

يمر الوقت وهى تستعد؛ هى تستعد وأنا خائف.. هل 
انا أ ركدةا جا يساق نياو هد اسع هرا رركي فنا آنا 
عامل ١‏ ساقي ككيةا رأليي افد 31 
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جياءاتك اللططة المنظرة ١‏ والباذاسك لؤونينالقره لعي 
أزاعنا فق فسعاما الأبيقن: ١!‏ أريد أن أضعبهي بالمناته لا أرحد 
أن أشبهها بأي شيء تم وصف إنسان به من قبل.. هي لا 
تشبههم في أي شيء هي فقط إيلين وربما إن أردت مدحها 
فقط لأقول اسمها لأن لا يوجد ماهو يشبهها.. هي فقط. 
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ابلين 
جح وه ه4٠‏ 


اكثر من تماهو. ظ 

ليت القن الذي اختاره آدم غناعناً. دخلت غرفتى 
لاجد اهل ارين ف 'علبية التهضسة روماه اسسزاء وكل. شن مه 
م يفته شيء أبدًا كأنه يعلم جيذا ما عليه فعله.. لطالما لم يفته 
أبدو كأميرة من أميرات ديزني.. ليس من طبعي أن أستخدم 
مساحيق التجميل ولكنه قدأحضر لي أفضل 21151 «زتاعع[ 1:13 
حا الجوبترسباطنة وحااته: 

أشعر بالتوتر من الحياة الجديدة» من أني سأكون أمّا يومًا 
مبباءا عسل سما كرون ألا يبعا ساك ةمك أمى سوانية 
وحازمة» صديقة وأمًا.. كنت أعتبر أمي صديقتي ولكنها 
كانت تحقق تلك المعادلة الصعبة من الصداقة والاحترام 
المتبادل» جعلتنى أخاف من ألا أكون عند حسن ظنها بي 
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وليس أن أخاف منها.. أراها اليوم سعيدة» سعيدة للغاية.. 
هل سأكون أمّا رائعة مثشل أمى.. فكرت في كل ذلك وأنا 
تافل كورهها لمر ركاسا لاقن بل تطير اوقا مان 1 
حر سات ديو ل 

كفك آرم أن أذحين عند آدمء لا أستطيع أن أصبر حتى 
يران وأراه.. لم أكسن أسذا التشخص الذي يبتم بها يجب أن 
عدت مل باريد أن حدة:. تسللتة خلشة حنى الازيها 
من غرفته ووجدته يصرخ.. توقفت مكاني لم أستطع أن 
أتحرك.. شعرت بصراع بداخلي أن أقترب وأحاول التنصت 
أم أفتح الباب وأدخل أم أبتعد وهو سيخبرني بكل شيء في 
الوقت المناسب.. هو قال إنه سيخبرني.. لم أجد نفسي إلا 
وأنا أقترب وهويقول: 

- يعني إيه زوجتدك انتحرت»ء هو أنا حاططها في مصحة 
ولا في مزبلة. 

كان يصرخ بالإنجليزية.. لا أعلم هل سمعت شيئًا عقب 
كلمة روعشلا تناف أى أمرأة» أى روحة:. انا هنا بشيي.. 
آم أي التجرت وهتذا بطر ان 0 و 
ما حدث.. حتى دخلت عليه.. حاول إخفاء ما به ولكنة 
فشل.. جلست وقلت: «زوجتك انتحرت؟» 

شعرت أنه فجأة لم يكن يسمعني وكأن اهارت كل قواه 
ع عتازلة العا إطه يهير! ولس أرها زاضكنا يثيه سن 
وأمنه سناحت 
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ألاراعيب لخديل اواو كران كادي معط 

حتى فقدت قوتي على التماسك وأنا أصرخ: «أي زوجة!» 

حتى قالهاء أخبرني كل شيء أخيرًا.. قال: 

- مراتي» أنا متجوز. 

شعرت أني أنهار» لا يستطيع عقلي استيعاب تلك الحروف 
النى قاهيا.. ثلاث كليات.. فقظ .ثلاث كليات فدزواان 
بتيلوي القع أذ نانف الكلواحا دكن كبرات بل مكيب 
هناك ثلاث سكاكين في جسدي الآن.. واحدة بقلبي وواحدة 
بعقلي وواحدة في ركني» قأشعر أني لا أستطيع التنفس وكأني 
أنزف وقلبي يتألم» لا ليس يتألم.. أشعر أنه - فلنفترض أن 
هناك كلمة أقوى من يتفتت- أتفتت.. أستطيع سماع صوت 
فتات قلبي في عقلى.. عقلي خواء.. فارغ» صامت إلا من 
صوت فتات قلبي المتهمشة.. 

اقترب وهو يبكي ويقول: 

- أنا هفهمك كل حاجة. 

م أشعر بنفسي إلا وأنا أقلع الفستان» فستاني.. أخلعه. 
أمامه.. بقيت عارية.. أمامه» وكأني أفضّل أن أكون عارية 
على أن أرتدي شيئًا منه.. جلست أرضًا منهارة» صامتة» 
متألمة» صامتة» صامتة وصامتة وأسمع صوته يتكلم 
ولكني لا أستطيع تمييز حروفه.. حاول منعي من خلع 
الفستان وهو يحاول أن يحضني ويقول «إهديء هفهمك).. 
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لا أستطيع أن أعد عدد المرات التي قال فيها تلك الكلمات.. 
لا أستطيع ولكنه قال ما كثيرًا وأشعر أنني لم أستطع سماعها 
كا يجب. 

جلس بجانبي صامتًا بعدما أغلق باب الغرفة حتى لا 
بيس الشروعان عازية جل عابنئ وشو ع مد اسيز 
جوزيف. 

ليكدى:نعنم تلك اللبكبى المي قيال 'أسييها يوم كان 
ثملاء هي زوجته.. زوجته التي اتتحرت ومن هذا جوزيف 
أيضًا.. إنه متزوج. متزوج آدم. 


و 5 

- كنت بحبهاء حبيتها سنين عمري كلهاء اتجوزتهاء 
اتحديت العالم كله وخلفنا.. جوزيف.. 

أخرج هاتفه وهو يريني صورته وهو يبكي بحرقة.. كان 
من الصعب فهم كلامه.. لم يكن بحالة جيدة أبدًا ثم أكمل: 

- ماتء أنا قتلته. 

شعرت فجأة وكأني انتبهت لكلامه.. توجهت من النظر 
للعدم لوجهه الشاحبء المتألم» وجه الأب المكلوم.. ألهذا 
زادت دقات قلبه عندما أخبرته أني أريد ابنا منه. 

- يوم ما قالتلي إنها خانتني كنا راكبين العربية راجعين 
التِبنك امنا خادنة:. فاتك اإلشى منات: 

ظل يبكي وكأنهلم يبكِ موت ابنه أبذاءلم أشعر إلا أني 
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أبكي معه.. أبكي كل شيء.. أبكي موت ابنه وكأنه أبني. 
أبكي بكاءه وأبكي حتى موت زوجته.. زوجته التي هي 
ليست أنا وابنه الذي ليس مني.. أبكي معه ويبكي بحرقة 
وهويقول: 

- عارفة يعني إيه تتوجعي وانتٍ حتى مش متأكدة إنه 
لشن مشباعاة كت كدت شك هيل جوزيف إبدلي انسل 
ا طب عر ا سل سات ران شرك 
كل حافس فكقي كريد ام سدور باسفل . أخر لواجة 
شافها هي أنا.. مات. 

وبكى» بكى كى| بكى يوم ثمل.. بكى وهو يقول: 

- ما قدرتش أطلقهاء أنا موّت ابنها وهي من ساعتها 
في حالة صدمة.. مش بتتكلم.. حاولت كتير أعالجها بس 
بدك النعس.. فاقدر تر الج طني ...يقن لير قليت 
طلقتها لما عرفت وسيبتلها الولد كانت هتفضل عايشة بس 
أنا مومهم الاتنين» ماقدرتش أتخل عنها.. متهم وممت.. 
ا ل لسن ا ل قي لم 
ل ار ل الي 2 

ء 

عشان خفت تسيبيني ونمشي. 

كان يرتدي آدم روب الأوتيل.. نظرت له اقتربت منه 
وخلعته عنه.. كان ينظ لي بعدم فهم ولكنه كان على استعداد 
أن يفعل لي كل شيء.. كل شيء حتى أهدأ.. 
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كان هناك خبط على الباب.. صوت ياسمين وأمي ولكني 
لم أبسال أبدًا.. [ 

نظ رت إلى جسده وتأملته ثم حضنته.. بقيت ساكنة:؛ م 
أبكِ لم أتمرك.. فقط أخبرته: «أنا زوجتاك وأريدك» . 

نظر لي بعدم استيعاب.. كنت كطائر مقتول وفقط 
يريد الرقص.. اقترب منيء قبّلني.. بكى؛ بقي يبكي وهو 
يقبّلني.. وبكيت أنا أيضًا.. كنت بين ذراعيه؛ معه.. بين 
ذراعي آدم؛ آدم حبيبي» حبيبي المدزوج وزوجته اتتحرت 
ميد قليل.. كنا سال ألمت نفسيًا وجميطديا , يقييم اكع 
وحاول هو أن يتم دوره جيداء كجندي مطيع يحاول تحرير 
بلده» حاول أن يحرر جسدي من الألم.. حاول وحاول حتبى 
انتهيناء انتهسى وانتهينا.. بقينا نائمين وأنا أنظر له ينظر لي 
صامتا لا يفهم شيئًا ولا يستعوب شيئًا أبدًا.. ابتسمت له 
وقالت بمعيي ايام 

- طلقني. 

أغمض آدم عينيه وكأنه كان يتوقع أي شيء. كانه كان 
يتتظر تلك الكلمة ولكبن منذ س عة» كان ينتظرها قبل أن 
أجعله يكون أول جندي يرفع علم بلاده على جسدي.. 
فتح عينيه وهو يحاول أن يجد الكلمات المناسبة.. حاول لمسي 
ولكني صرخت بانهيار: 

- طلقني. 

ثم اقتربت منه بهدوء وقلت له همسًا: 
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- هى خانتك عشان هى خاينة مش عشان إنت فيك 

ثم نمضت متألمة.. شعرت أني لا أستطيع الوقوف على 
قدميّ» شعرت بالالم النفسي والجسدي. 

لم رد آدم أبدا عل جملئي فقط صمت.. ارتدينث روب 
الأوتيل واستعددت للخروج.. لمقابلة الواقع. 

رأتني أمي شعرت بالفزع.. أخبرتها بمنتهى الثبات: 

- مش هتجوزه؛ هنتطلق. 

ثم رحلت دون انتظار ردها.. دخلت لغرفتي أرتدي ما 
وجدت من ثياب وخرجت من الأوتيل لأجد زين أمام 
الفندق.. مترددًا بين الدخول أو الخروج.. نظرت له ول أتحدث.. 

- إيلين» مالك! 

دخلت لسيارته وم أعيدت أبذاً. 

بقيت صامتة.. وبقى يتأملنى للحظات وهو يقود. أخيرته 
أني أريد أن أذهب الساغيل الشهمالى» كان على الطريق إلى ناك 
وهو يحاول أن يفهم مني أي تفاصيلء» ولكنه أبذا لم يستطع 
أن يجعلني أخرج عن صمتي. 

نمت إرهاقًا.. كنت أشعر بجسدي يئن من الأل» وقلبي 
يتفجر من الخذلان وعقلي يكاد أن يترك جسدي ويرحل من 
الصداع. 

وصلنا ولم يسألني زين عن أي شيء.. فنقط أخبرني أنه 
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سنينهك للشراء بض الأشياء»: سأليئ :إن اكنست أريظا أي 
شيء.. لم يجد مني حتى إجابة.. فنظر لي بحزن وذهب.. 

كنت أعلم أنه يحبني كثيرًاء يحبني مثلم| أنا أحب آدم. 

هل مازلت أحبه بعدما علمت كل الحقيقة؛ فالحقيقة 
أشعر بالشفقة عليه.. أشفق على قلبه أنه واجه الخيانة مع 
موت ابنه.. لم أشعر بالغضب منه بقدر ما شعرت بالشفقة.. 
لم يكن حبًّا بل شفقة.. أحبه كثيرًا ولكني لا أستطيع أن 
أكون مع رجل كاذب أبدًا.. لقد تدمرت ثقتي فيه حتى وإن 
م يكن مذنبًا.. ماكنت لأتركه أبدًا لو قاللي الحقيقة بل 
كوس عاق وه ا اع ان انار رس نيار جنب سكم : 
عجرن اعرف ابا ساد د لالتخدف! ١,‏ 

م أجد نفسي إلا أبكيء أبكي كمالم أبكِ من قبل.. أبكي 
وأصرخ.. أكسر كل شيء.. لم أشعر بنفسي إلا وزين يدخل 
ليترك كل شيء بيده ويجري ليحاول تبدئتي وهو يحضني. 

جلست أرضًا أبكي» جلس زين معي.. جلس يحاول 
تهدئتي من ألمي من رجل غيره.. ما أقواه! 

بعد عدة ساعات» بدأت أن أستعيد وعيي قليلا.. تركت 
هاتفي وكل شيء بالفندق» ليس معي أي شيء. 

نظر لي زين متسائلا ولكن صامت. 

- زين» تتجوزني؟ 


2 0 << همده -0 
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ادم 

تركتتى ورحليت ابلين.. لس 'عاشردت كات الشبباءه 3 
أتذكر عددهن.. لم أشعر مع أي امرأة ما شعرته معها رغم 
وابكي» ٠‏ امكى بكرقة.. 

دخلت سرعة جلست بجابني وهي تسألني ماذا 
حدث فزعة وأم إيلين معها.. مضت ياسمين تحضر لي ثيابًا 
«السيها. : زابا هاس وكان قاقد الودراك.. لا أفنول شنا 
سوي : اعرفت وسابتني».. تقبل ياسمين رأسي وتخيرني: 

- تمام» ما عليك حبيبي.. بنحلهاء إهدا.. يالا ألبس. 

- سابتني. 

نظرت أم إيلين للغرفة» فما هي لحظات حتى استوعبت 
ماحدث هنا.. أين ابنتهاء ماذا فعلته» لم تركته. 
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- قالتلي طلقني. 

- آدمء إهدا عشان خاطري. 

بكيت ياسمين ووقفت أم إيلين غير مستوعبة لكل شيء.. 
فقد لحق سيارة زين سام وعمر ولكنهم| ليسا من هنا وفقدا 
ا 

م يكن آدم يحتاج أن يشرح ماذا حدث.. فساعدته ياسمين 
على ارتداء ملابسه ثم طلبت خدمة الغرف أن يخفوا ما تبقى 
من إيلين.. كانت تعلم ياسمين أن رد فعل إيلين لن يكون 
هينا أبدًا ولكنهالم تتوقع هذا الخلل.. شعرت أن الموضوع 
سيكون أفلعي هذا لصسوريتك أهذا. 


0 
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ابلين 
خعّمه وو 


كان يعلم زين أني لست بخير ولذلك لم يأخذ كلام على 
محمل الجد.. قبل رأمي وأخبرني: 

- تمام» نامي دلوقتي ونتكلم لما تصحي. 

- تعرف إن تقريبًا ماحدّش كرهني في حياتي أدّ ماانت 
كرهتني» ومافيش حد معايا زي ماانت معايا. 

- عشان ماف فيش مخلوق هيحبك زبي. 

صمتٌ وشعرت أني لست بخير أبدًا.. أن قلبي يتأل؛ أنه 
يجب أن أجعله يتألم مثلما ألمني ولكن ألم يتألم هو با يكفي؟.. 
كنت في ضراع ولكني في كل الأحوال كنت مصممة على 
زواجي من زين . 

عندما استيقظت شعرت أني أريد أن أرجع للمنزلء ألا 
أجعل امسق تفدن اكير أن أواجة آدم وأواجه العالم. 

حتقق زين طلبي وأخذني لمنزلي. 

وجدت أمي جالسة.. كان يبدو على وجهها الألم وكان 
معها آدم في المنزل» أعتقد كان يحكي لما كل شيء عند 
وصولي.. وصلت ومعي زين.. 
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عندما رآه آدم شعر بالغضب الشديد.. تأمله زين بصمت. 

ثم أخبرت آدم: 

- مشيت في إجراءات الطلاق؟ 

تأملني في صمت.. اقترب ليجلس على ركبتيه أمامي 
وهويقول: 

- أنا مش هقدر أطلقك. 

لآرد بمنتهى الحفاء. 

- لاء لازم تطلقني لأني هتجوز زين. 

هنا قامني:أمئ ولأول'ئيرة تضزبتئ أمى «الشدر بطي بلقل 
والأم.. تضربني وهي تقول: (إنتٍ اتجنيتٍ بقى فوقي». 

صمت آدم وكأنه مصدوم.. صمت وأنا أصرخ» صمت 
وأنا أنهار وأبكي وأمج 'تنهكر زيح ليرحل.. 

صمت ولكنه كان يجب أن يسافر لليكسي حتى يدفنها 
ويستلم جثتها. 

نظر بلي وهو يقول في رجاء: 

- أنا هسافر النهارده وأحاول آجي بأسرع ما يمكن.. 
تمكن ماتاخديش أي قرار لحد ما آجي؟ 

لأنظر له وأقول في حزم: 

سهان ياك كس جعي ملسي بيرم بحري إجو لاني 
موت نفسي. 
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وكان يشعر إني جادة ولم يستطع أحد أن يقول أي شيء.. 
فأنالم أبد في حالة تسم ح لهم بالتعديل على قراراتي 

- #يونتك نفس ب وتبقى قتلت تلاتة يا آدم.. 

ومالبئت أتحمرك حتى وجدته يقول في صوت محشرج: 
إنت طاليى. 

دخلت إلى غرفتى في حالة انمهيار.. قد انقلبت حيات في 
يومين فقط.. تحطم كل شيء.. تدمرت» لن أستطيع هذه 
المرة.. لن أستطيع أن أغفر.. ولا أستطيع أن أكون دونه ولا 
معة. ظ 

شعرت بالتسرع والطيش لما قلته لزين. لا أستطيع أن 
أعلقه معي مرة أخرى.. لا أستطيع أبدا.. أتمنى أن يكون قد 
فهم أنه مجرد تبديد لآدم ..كنت أشعر بالقسوة لما ارتكبه مع 
المقابل سنين. 

شعرت أني أريد أن أنعزل لأعوام في غرفتي.. فقط أنا 
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عم 


ادم 


وصلت أنيا و ياستييق لطان لتينء قنك فى خالة يرتى 
سيكون كل شيء على ما يرام مع إيلين, إنه لن يكون شيء 
على ما يرام ولكن كانت نبرة الثقة تلك في صوتها تجعلني 
اشعر باك . 

كلت حاففاء رغم كل كىء بخيداتك ل انس أبذا أن ليكسي 
انتحرت بسببي.. تذكرت قولها «هفضل أحبك لحد آخر 
نفس ليّاه.. قد صدقت في وعدهاء رب) قصدت ذليك.. لد 
دمرتني ليكسي» دمرتني حين خانتني ومات ابني ودمرتني 
الآن حين مانت وتركتني إيلين. 

أيمكن أن يكون شخص في حياتك هو لعنتك التي لا 
تستطيع الخلاص منها.. الشخص الذي يستطيع أن يدمر 
حياتك سواء قريبًا أو بعيدًا.. يستطيع أن يؤثر بحياتك حتى 
وإن لم يكن فيها.. أيوجد حقا لعنة الفراعنة» لا أعلم ولكني 
متأكد مسن وجود لعنة ليكسى افستكون هى لعتى الأبذية. 
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ذهبت إلى المستشفى ول تتركني ياسمينء لم تتركني كعادتها 
واحتجت لما كعادتي.. 

قالوا يجب أن نرى جثانها.. شعرت بالرهبة» بالخوف. 
بالفققان.: أن"فقدهها ماتدطةاتيجزك بسين - أحقنا مسا قالقه 
إيلين أني قتلتهم . ْ 

مسكت ياسمين يدي مح عندما جعلونا نرى وجهها.. 
شعرتها خائفة» كانت مرعوبة وتحاول أن تطمئني.. استثنائية 

كانت ليكسي» ولكن بوجه شاحبء عين مغمضة.. ما 
زالت جميلة رغم كل شيء.. قبّلنهاء شعرت أني أريد أن ألمسها 
لبس #الأخمار ةر لخن امست هذ رادها تمك لدي 
هذا فقط جسدها.. تأملتني ياسمين بعينين دامعتين. 1 

وعندما خرجنا بكت ياسمين. لم أبكِ أنا بل هي.. 
حاولت تهدئتها وهي تقول «كنت دايمً) باجي لها أتطمن 
عليهاء كنت بفضل أحكيلها عنك.. كانت بتبتسم» ساعات 
كنت بحسها هترد عليًا بس بتسكت.. كإنها خايفة لو 
اتكالاقات ماخ ليده زاتطاسيناء فششادت السكرات كاي لحكل 
الكلام.. أنا كنت بحبها يا آدم» كنت بحبها لإني حبيت 
ابلق آنا زعلاتية ور جو فعة.. ليه معابيكى مجاجة دمقيلكت 
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كانت منهارة وكأنه يجب أن ينهار أحدنا على حياتي 
المعسر ).. فبعديها رحاولاك أن أعدزين 

انتهينا من إجراءات الدفن, أحيانا أتساءل 1 يخلق 
الإنسان إذا كانت نبايته للعدم؛ لماذا تلق ويُعذبٍ وعندما 
يحوت أيضا يعاقيب عبل عتطاياه.. وعندها تذكدرت (القند 
خلقنا الإنسان في كبد».. لماذا خلقتنا يا الله لماذا تجعلنا نتألم» 
نتمنى الموت.. لماذا خلقت الموت. العدم., النهاية.. لطالما 
كرهنا النهايات» لماذا وضعت لكل شىء نهاية في حين أنه كان 
6ك كك ةلل زب أن كاف للا 
مقعة أكث رإذا كإن هناك طريقة للهروت مم القدر والموت:. 
أن تتلاعب بعقلنا البشري المحدود بالخلود.. ما الذي يجعلنا 
نعافر ونحاول إن كانت نبايتنا كُلنا الموت والهلاك.. أم إنك 
تعرف أن الإنسان لن يتحمل الخلود في هذه الحياة؛ إنه 
سيسعى ذائما للهلاك والموت ولذلك حرمت الانتحار.. 
حرمت الثغرة التى كانت لتنقذنا من العبث الذي نواجهه.. 
ماالبيي يموق انريف يكن جد ذااكيا بكرن وعدن 
في النهاية بمكان بالكاد يكفى حدود أجسادنا.. لماذا نحب 
موصي مجان را عورم سوا ا 

الود والمري يها التقيقة الى قيدة المطأولنة ف فده 
الحياة. 
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إيلين 


فات أسبوع على سفر آدم. 

أسبوع على ذلك اليوم المشئوم» أسبوع على آخر مرة 
كنت بين ذراعيه وأسبوع وما زلت أحتفظ برائحته في ركني 
وصوته بقلبي. 

أسبوع وأنا أحاول ادعاء التياسكء ادعاء أنني بخيرء 
أنني قوية.. لم أستطع الخروج من غرفتي بعد.. مازلت 
أتجاهل مكالمات زين.. ما زلت أتجاهل أصدقائيء ما زلت 
أخبر أمي أني بحاجة أن أبقى وحديء وما زلت أريده هو.. 
هو فقط من يستطيع أن يخرجني من تلك الغرفة اللعينة. 

ولكني لن أغفر له. ليس الآن.. أحتاج الكثير من الوقت 
حتى أستطيع أن أثق به مرة أخرى وربما لن أستطيع أن أثق 


بة أبذآ. 
تباتة تفي يأ سمين داس !.. رَ تطمف ٠:‏ عل وتط ع.. : عليه دون 
أن لسال! 
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ياسمين ليست فقط صديقته بل أيضًا صديقتي.. أحيانا 
كنت أشعر بالغيرة من صداقتهماء أغار من أنه يركض لما 
ولكنها تستحق.. فعندما أخبرني أنا تركته» هي بقيت معه.. 
هي معه الآن في جنازة ليكسي» تحتضنه إذا بكى.. تسمع منه 
وليس عنه.. هي تعرفه جيدا.. هي عاشت معه كل شيء. 
هي كانت معه.. أحبها كثيرًا وأغار منها كثيرًا ولكني 
أريدها دائً)ا معه.. أطمئن أنه بخير طالما هي معه لن يمسه 
سوء» وإن مّسه ستكون معه تهون عليه.. أستغرب أحيانًا إنه 
لم يحبها أبدًا ولكن أظن أن أفضل شيء حدث لهم أنهما لم يقعا 
في عشق بعضه).. فالصداقة عمرها أطول من عمر العشق. 

قررت أنه يجب أن أقابل زين. أن اخميره كل شىء, أني 
اعاام وان مرا حك جنا ءال ميف 7 

كان قد مّر شهران الآن على غياب آدم.. شهرين أقنعت 
فيهم| ياسمين أن تجعله يبتعد عني لأستطيع أن أغفر له؛ ربما. 

إن وجوده معي لن يجعلني أفضل» سيذكرني بكل 
فر تيكل ره ازك فك "فنيها أن أجحلد يعت دوكس فيل 
المتللكا واكم شان عدوم لدو لازي اتا" 
أحسب الكثير من الشهور بعد. 

كنت قد قررت أن أستقر بمصر هذه الفترة» هاتفني 
دكتور فايز ينتظر عودتي ظننا منه أني بباريس لقضاء شهر 


152 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





او زيارة موقعنا 1112.2 نا تناع[ 31 1١‏ © 52.76 


العسل.. وجدت أنه من الأسهل أن أقول له إني سأبقى 
في مصر عدة أشهر على أن أشرح له كل شيء حدث وأني لم 
أذهب لباريس حتى. 

وحانت لحظة لقائي مع زين. 

ذطبنيعا ]1 مكائطًا اتنا وكا ينظرن ل طدلي في 
نينو الفولسية امفيك 

- افرض كنت هطلب حاجة تانية طيب؟ 

- يقالك سنين بتقولي كدا وكل مرة بتطلبي قهروة في 
الآخر. 

قال هذه الجملة وهو يطفئ سيجارته ثم ينظر لي منتظرًا 
مني ما أنتظره مني منذ أكثر من خمس سنوات.. ينتظرني أنا 

حازيب. : انامض مييتهدة ‏ آنا مرزيةابلت ا معنة جدا 
وانت كنت معاياء أنا مابقاش عندي حاجة أديها لحدء؛ 
مابقئش حاسة إني هقدر أحب. 

ابتسم وهو يقول: 

- نفس الكلام اللي قولتيهولي من سنين رغم إن بعدها 
كان عندك اللي تديه لغيري.. أنا مش هسمحلك المرة دي 
تضيعي منيء أنا هسيبك تخلصي حججك كلها لحد ما 
لك ل رك لضي ردك بس مانا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





او زيارة موقعنا 1112.2 نا تناع 1ه 1١‏ © 52.6 


كعادة زين يجعلني أصمت أمام إصراره» ألا أجد 
الحروف الكافية.. ما زلت لا أعلم هل سأغفر لآدم يومًا 
ماء هل سيأتي آدم؟.. إن كان يريد آدم أن يأتي ما كان لمنعه 
الكونء ولكنه لم يأتِ.. ربما خائفء أو ربا ببساطة لن يأتي.. 
وربها احترم قراري» ولكن نحن أحيانًا نقول الشيء ونريد 
فكسه.. عنيسا أخددرو به زافيوين أنه وان بكورن جد .. 
أردته هناء معي.. أردته يحاول أن يسترد ثقتي به.. ألا يتتخل 
عضي أزدته أكثر ضان أي شى». 

كان ينظر لي زين بتلك النظرة التي ل تتغير أبدًا منذ يوم 
عرفته.. ظننت أنه الوقت المناسب الذي أخبره فيه أني لست 


غدراء, “رثا ير اذك زأيه. 

> يوت : 

- نعم. 

- أنا وآدم اتجوزنا. 

- آه واتطلقتوا. 

- لا قصدي. اتجوزنا فعليا. 

وجدته تغيرت تعابير وجهه» شعرت بالغضب والغيرة 
تملا ملامحه.. 

- إزاي يعني؟ 
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- زي ما أي اتنين بيتجوزوا. 


صمت وأشعل سيجارته بغضب ملحوظ وهو يقول: 


2 آه وبعدين؟ 


5: 


ماو 
9" 
عاو 
وك 
ع 
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اشتقت لها.. أشعر وكأني كلما أبقيتها في قلبي تكبر, لا 
يساعها قلبي.. كلما حاولت كتمها بداخل تُفيض» تملأ 
أحشائي حتى تصل لعقلي؛ يمتلئ بها.. تحيطه كأنه لا يوجد 
ماهو بالعالم غيرها.. هي فقط. 

حاولت أن تقنعني ياسمين أن إعطاءها الوقت المناسب 
سيسهل مهمتيء أن أجعلها تشتاق» أجعلها غير واثقة من 
مجيئي» أن تقلق من عدم وجوديء اختفائي فعندما أظهر 
زغيم غضببهنا منى ستكون مثستاقة لي.. ولكن 1 بممع ذلك 
حوفي من أن تتخطاني» أن تنسىء أن تقسو بمرور الوقت.. 
الأ عق الاشناق و يهل يشر ابون قلبها السد! : عمق هاننا 
ولكني كان يجب أن أجازف.. وطبعًا كيدهن عظيم» كانت 
خطتنا تنجح على الرغم من أني كنت أريد أن أكون معها بكل 
لحظة؛ ولكن أنا كنت أحتاج الوقت لتخطي موت ليكسي» 
وهي تحتاج وقنًا لتقبّل وجودها وموتها بنفس اللحظة. 

وسط كل تلك الأفكار شعرت بغصة بقلبي.. لا أعلم. 
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ولكني أردت فقط أن أهاتف إيلين.. أسمع صوتها.. أشعر 
0 

جاءت ياسمين.. 

- عايز أكلم إيلين» حاسس إنها مش كويسة. 

- لسه مكلاها الصبح» كويسة ما تقلق. 

- لاهش متطمن: 

- بس ياعم الحنيّن» اتقل عشان خطتنا تمشي تمام.هي 
قرّبست تستوي وبتروح لعندها وبتتزوجوا وبخلص منكم 
وبشوف حياتي اللي مش عارفة أعيشها كإني خلفتك ونسيتك 
دي. ْ 

- أنا مش عارف من غيرك كنت هعمل إيه. 

- كنت هتعمل كل حاجة بس ماكنتش هتلاقي صديق 
جباخا رين دا الأكيد. ٠‏ 

أحب ثقة ياسمين بحالماء وكأن لم يخلق الله امرأة مثلها.. 
وبالرغم من تلك الثقة أحيانًا أشعر أنها طفلة صغيرة تحتاج 
الحنان» تحتاج لرجل يخبرها كم هي رائعة وساحرة.. وكأن 
ثقتها لا تكفي لإرضاء تلك الطفلة الصغيرة المدللة العنيدة. 

تسلبيك با مسنين ركان هفاك نا توبك أن تغناه تريب أ 
تخرجه من قلبها وكأن هناك شيئًا يعبث بعقلها.. جلست 
بجانبي ووضعت رأسها على كتفي كعادتهبا وهي تقول: 

- آدم؛ نحن ليه صحاب وما حبيتني كل ها السنين. 
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- لأني مستعد أخحسر أيئ:حد ف الدثيا إلا إنت. 

- وافرض أنا بحبك؟ 

توقفت لدقائق أحاول أن أجد الإجابة المناسبة التى 
تجعلنا نخرج من ذلك الحوار بأقل خسائر تمكنة. ْ 

- بتحبيني دا حقيقي وأنا بحبكء؛ بس اللي بينا أكبر من 
أي حب.. اللي بينا مكمل على عكس أي علاقة هتفنى. 

- يعني إنت وإيلين مش هتكملوا؟ 
كت اعبس لاكسب رين مقر بوتا كيدي دا الغبرقطنانيي تتاكسدة 
إني هبقى جنبك وأنا متأكد إنك جنبي بس ماحدش فيئا 
متأكب مين أي د تبان 

- هتعمل ايه لو إنت وإيلين ماكملتوش. 

حو اوفيلاك عي خاععاردات #العزاد ملاديي اتسين انيل 
منإسي. ما أعيط متعصيدي ولا أقم #طتشاباق ونا الجيل 
إن مش قادر أكمل هتاخدي بإيدي من تاني.. لأن دا إحنا.. 
من وإحنا عيال.. ياسمين وآدم. 

نظرت لما لأجدها نامت.. كانت تشبه الطفلة التى لعبت 
عفرن سيا شين وذالت لي لفيزك ثامنية جنل ككاقى ل هد 
عائدين من المدرسة. ولطالما ل ل رسيا" 
لطالما كنا بجانب بعضنا البعض.. كانت أختي التي لم تلدها 
أمي.. كانت الشيء الوحيد الطبيعي في طفولتي.. الأخت. 


> 


و هو 
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ابلين 
ح همه وه 


بعد يومئ: الظلويبل ذهيت للبييت كعادي؛ أنادئ امن :. 
أخيرهيا أوازياشما و يتف نك كرزيا ليبا بلجين. البنيق] تبه 
لأدخل غرفتها وأجدها نائمة.. بقيت أنادي عليها لأنهالم 
ائفد قنك مشاعات مجساعيا اننا نائمة ميل ساعات . بقعت 
أنادي عليها. 

- ماماء يلّا أصحي.. عملتلك شاي. 

بقيت أردد الجملة كثيرًا ولكن لا رد. 


- ماما 

١‏ دق أسيء الأول مبر: ل يني أسى.. التو بت هديا وؤأفنا 
اقول: 

- ماماء بطل دلع بقى يلا.. 

لخلمب .يدحا وأجحدها تاردق اردع جيدا لسيت يدقبء 
قلب أمي.. جاوات تحريكها ولكنها لم تتحركك وكأنها مثل 
قطعة الثلج المجمدة. 
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صرخت وأنا أبكي.. ماماءلم تردعل أبدا..لم أعلم 
ماعل فعله سوى أني هاتفت الإسعاف ولمى.. لمى هي 

جاءت الإسعاف ولكنهم لم يأخذوهاء لن يأخذوها 

- يعني إيبيه مش هتاخدوهاء أومال إنتوا شغلتكم إيه. 
ناه ان 

- لاء والدتك أتوفت ومافيش حاجة نقدر نعملها. 

توقفت مكاني لا أتحمرك وكانت قد وصلت لمى» عندما 
رأبدهما صر حت ويكيت: ظ 

- شوفي المجانين دول؛ لمى ألحقيها. 

ذهبت لما.. وقفت فقطه لمسَنْها وتأملتها قليلا ثم غطت 
وجهها! 

أكل العالم قد فقدوا عقلهم اليوم! 

صرخت وأنا أقول: إنتٍ اتجنيتٍ زيهم؛ شيل البتاعة دي 
من على وشها. 

حاولت لمى أن تمسكني وتبعدني عنها ولكنها لم تفلح. 

2 هاما تريى .مالسا إحذق ياف كنك باس اوقلت 
شاي تسح الا مام ل لدم م أنه 
نراق )ادال اعادكها مساق ملب ام واشا ميق هرعك فاق 
وهساعدك وهعملك اللي انتٍ عايزاه.. قومي 
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ضمتني لمى وهي تبكي وتقول: بس يا إيلين ماتعذبيهاش. 

عدب من عامنا كؤيستة:"فئ بش نايمنة؛ يمكن 
ل ال الس وعد 

تفن كز ياسة 

لح رن كيت 

- لا ماما سقعانة. 

ذهبت لأحضر العديد من البطاطين وأنا أغطيها وتحاول 

- وخدي الله يا إيلين» إهدي.. إهدي يا حبيبتيء لا إله 
إلا الله. 

جلست بجانب أمي» تغطيت معها وفتحت ذراعيها 
ومن عي د ارك ينه اشر را 
م تحاول إيقاظي ولكنها هاتفت ياسمين وزين. 

مد نار عن رافاض ار را لتيطار بان يكرك 
0 . أن يكون هذا فقط واقعي. . فلن 7 تتركنى أمي 

بلدا., أنا أعلمء إذا تركني العالم كله لّن تتركني أمسي. 

ل ل ا ا 
يي وي درف شمر اذا زجدت راتحدينا تير نده 
ليست هذه رائحتها التى عاهدتها منذ كنت طفلة» ل أرَ بطنها 
تتحرك كدليل على دخول وخروج النفس.. لم تتحرك أبذا.. 
جلست بجانبها صامتة وقلت: 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





او زيارة موقعنا 1112.3 نا تاعط 1ه 1 © 52.7 


- ماما لو مكاني كانت هتبقى قوية. 

نظرت لما وكأني أطمئنها أن كل شىء سيكون على ما 
يرام» ستكوني بخير.. أنا هناء أنا معك لآخر لحظاتك على 
تلك الأرض البائسة التي لم تسعدك يومّاء لم تكونيٍ سعيدة 
أبداها أمن.. ولكبى مغك., سأ جعل قز شيع مقك ]ردت 
د 000 الجديد ثم أبكيء. 006 فراقك.. 
ولكن الآن فقط سأكون قوية» سأكون قوية لي ولك.. مثلم| 
ربيتني دائمًا.. أن أكون قوية في الموقف وأنهار فيم| بعد بغرفتي 
وحدي.. سأكون قوية يا أمي, ستكونين بخير. 

اهدع بن كانم يدنك اكيب رليك نقبم للى. 

نظرت لي وم أنتظر أن تنطق» فقط قلت: 

- لمى» لازم نحضر شهادة الوفاة وإجراءات الدفن.. 
العزا هيكون في المقبرة» ماما مش عايزة عزادي وصيتها.. 
والكسل كذ انل خقف عليه لوحي" ! ينلا عتنانا البحكل 
جك رميز العم 

وتحركت للمطبخ لأصنع قهوة لأواجه ذلك اليوم الذي 
لن يمر أبداء وأسألها بصوت عالٍ «عايزة قهوة» لأجد 
الصمت إجابة. 

ربمالم تتوقع أبدًا أن أستيقظ بهذه القوة ولكني في الواقع 
لست ببذه القوة.. فقط عل أن أدعيء أن أقف لأنن وحدي 
من يستطيع أن يكون بجانب أمي.. أو جثانها.. وحدي. 
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ا ل ال 
العاصفة» هدوء صاخب. 

نظرت لي ى : 

- أنا كلمت زين. 

- مش هيجي . 

- مستحيل مايجيش يا إيلين. 

- مش هيجي . 

خافت لمى أن تخبرني أنها هاتفت ياسمين» ولكن ماهى 
ساغاث حتتى و جدت آدم وياضتهين: ٠‏ 

كان قد طلع النهار حين وصلاء لم تثم لمى ولم أنم . فقط 
بقينا صامتين وحين وصل آدم وياسمين لم يتكلم أحدهما.. 
دخل آدم فقط لم ينطق بل ضمني لصدره وصمتناء لم أقاومه. 
م أبعتد عنه.. لم أكن أحتاج أحذًا مثلم| أحتاجه.. لم أبكِ بل 
شعرت وكأني أستمد قوق منه. 

اقترب ومس : 

- مش هقولك كل حاجة هتبقي كويسة؛ بس هقولك 
انااعقي مجالفان ول جاح متمزم ل لحد مالي وم تبقي 

اتويت لبه أكثر وأغتفيت عيئس وأنا أقول): مش 
هعترض أبذا. ظ 
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بدأنا يومنا الصعب» 1 57 بدأب ىن 
تساعدني في شهادة الوفاة وإجراءات الدفن وآدم في الاتفاق 
وكراء الغبر وباسعين وتدئ تحظ ب عدى يدي السر ال .' 

سمعت المرأة تقول لي: «ريحتها مسك ووشها منور) 
لأبتسم لما.. هل تقول هذا لكل أهل ميت لتأخذ فلوس 
البشارة» أم أنها لا تكذب.. بكل الأحوال أمي امرأة رائعة.. 
لن أشول كاتتء لن تكون كانت أبزذاء سنظل هذا طا) 
05-0 [ 

كيف يتقبل العقل البشري تحويل الشخص من يكون 
لكان مبذه السهولة لمجرد اختفائه أو موته.. غريب أمره 
هذا الموت» يأني لشخص كان يتنفس ويضحك مع أهله منذ 
لحظات وعندما يأخذ روحه يشعر أهله أنه «أمانة».. يتحول 
اسمه من اسمه ل «جثة» وكإنه ليس هو.. يتم غسله ودفنه.. 
دفنه في التراب كأنه لم يكن أبدًا ويتحول حتى لغويّاء يكون 
«كان».. فقط كان» ماضص واحين رلن يعرداضذا. 

انتهى كل شيء.. أمي في التراب الآن» أقف أمامهاء كانت 
معي منذ ساعات, لن أراها أبدًا مجددّاء لن المسها أو أسمع 
صوتها.. لن تنهرني مجددًاء لن تغطيني نمجددًا وتطمئن أني 
بخير في ليالي الشتاء القارص» قرأت مرة حملة «انتقلت 
رحمة الله إلى رحمة الله).. مات اليوم الشخص الوحيد الذي 
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كان يحبني» يحبني وكان ليحبني لأعوام وأعوام مهما فعلت.. 
ماتدتة من أعطتني النفسء ماتسث. 

لم أستطع أن أقاسسك أكثر.. جلست أرضًا أبكي وأنا 
أقول: 

- وصلتتدكء ممكن أعيط وأنهار بقى جنبك شوية.. كنت 
قوبة في موقتف ذي ماعوفئيتي أهو.. ادش وق غنل 
مبلذلك شري .أن لو طدع 7العتووج تداك يري اهار 
شالك قي ور نو حاو وى اعادسف مور منيق .. 
عمري ما تخيلت إن الموت بيوجع كدا. 

جاء آدم.ليبجلس بجانبي بعدما ودع كل الناس ودفع 
كل شيء.. لم يجعلني أدفع أي شيء ولم أكن ف حالة تجعلني 
أستطيع أن أجادل» كنت فقط أريد الصمود والوقوف دون 
اليك" 

أخذني بحضنه وأنا أقول له: 

- آدم» مش هشوفها تاني. 

ليتنهد وهو يقول: 

- أقوى حب هو الب رغم الغياب» إنك تحبي حد 
وهو مش موجود.. مش شايفاه» بس دايم) حسه بيه 
جنبك وحواليك.. هي جنبك دلوقتيء لمساك.. إنتٍ فاكرة 
إنك مش هتشوفيها تاني مع إن في الواقع دي أول مرة هي 
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هتبقى معاك دايئً) حامياكٍ من كل شر.. هي في عالم الحق؛ 
كلنا هنروح لما.. مهما طال الوقت عشان نفضل مع بعض 
للأبد.. فلسفة الموت غريبة ولكني دايئًا بشوفها إنها البداية 
مش النهاية؛ بداية الأبد. 

ابتسمت له لم يجعلني كلامه أشعر بتحسن ولم يخفي ذلك 
الألم بقلبي» ولكنه جعلني أشعر بسلام.. بتقبل الموت بسوثه. 

جاء زين» وقف أمامي صامتًا ونظر له آدم بحزم وكأنه 
برغم كل شيء يعاتبه أنه تركني وحدي.. وكأنه كان يشعر 
بداخله أنه سيكون معى إذا حدث شىء وهذا جعله يشعر 
شان [ لس ل 7 

قال: ماكنتش عارف هآجي أقول إيه. 

- وجيت ليه دلوقتي؟ 

إعنى رماقيش تاي أندل. آنا جاكقشض عتالجة حيد يتسوك 
ياه نس ع يا 7 لس سل د تدك 
ا ل ا اا ا د 
جنبي تختفي وكأنك كل مرة قاصه تثبتلي إنك مش راجل 
ولايعتمد عليك وأنا مش بقتنع بس المرة دي أنا نسيت 
حش إن أغرفاك:«أنا سكن عاسزة أشوفك تاي. 

- إيلين.. 

- أمشي يا زين وانسى إنك في يوم لمحتني في مكان حتى 
هنش عر فتئلي وتحبتني. 
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وكانت تلك نهاية زين نهايته الحقيقة.. لم يكن آدم هو 
سبب انتهاء زين بل أمي.. مثلم أرادت دائمّا؛ مثلها قالت 
دائمً أنه لا يعتمد عليه.. ربا آدم محق, إنها الآن تستطيع أن 
تكون معي دائًاء أن تحميني دائمًا.. لقد دفنت أمي زين معها 
وانتهي من داخي للأبد. 


- 


8 
20 
واو 

95“ 
علو 

عو 

4 
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م 


ادم 


عندما هاتفت لمى ياسمين وأخبرتها بموت أم إيلين» م 
أتفاجأ فأنالم يخي إحساسي أبدًا.. كت أشعر أنها ليست 

بكيته أنا أحببت تلك المرأة» كنت أريد أن أخيرها قبل 
أن تموت أني أحب ابنتهاء أن أجعلها تشعر أنها بأمان معي.. 
أنى لن اهدب عليوما ددا أي أبذا لسن أكسير قلبهيامدةا.: 
أبداء بكيت ذلك الكلام الخفي بداخلي وبكيت ألم إلين الذي 
أشعر به بقلبي الآن . 

ماهي إلا دقائق حتى كانت ياسمين تقول لي إنها حجزت 
أو اكور خط 10 لزنا كات بالسمين فى فحزت 
بجانبي وبكت وهي تحكي لي مواقة ا الصغيرة القليلة مع أم 
إيلين وتتخيل ألم إيلين ابنتها الوحيدة وتقول: 

- عارف يا آدم» أصعب حاجة على البنت هو موت 
أمها. “بشحس إنا اتغرّت» إن ضاحبتهها الوحيدة ماتت» إن 
الشخص الوحيد اللي هيحبها دايمًا راح.. بتحس إنها اتيتمت 
فبى لير 'أميياتيات كه 
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وذهبنا لإيلين.. كانت تبدو بحالة مزرية رغم قوتها 
الكاذبة» كانت مثل التمثال الفاقد للروح» تتحرك وتتكلم 
وتخطط.. ولكنها من داخلها واقفة بجانب جثان أمها لحظة 
تكيران موعيا كنا قالح لجا كير و كانت بدو مف وغية ولا 
تعرف كيف تضرف عندما حكثت لنا أما نامت بخضن 
أمها المتوفاه» تبكي ولا تعرف كيف تتصرف. 

أنجزنا كل شيء. انتهينا من كل شيء إلا ذلك الألم الذي 
سيبقى بداخلنا للأبد.. ألم الفقدان هو ما يبقى مهما طال 
الوقت. لا يختفي الألم أبدًا ولكننا فقط نعتاد على وجوده 
بمرور الوقت» نعتاد على حقيقة أننا لسنا بخير ولن نكون 
أبدًا.. فقط نعتاد. 

كانت إيلين بحضنيء كانت تحتاج لشخص تعرف أنه 
يحبها سيكون بجانبهاء كانت خائفة» ترتعش.. كانت مثل 
طفلة تائهة ولا تجد القوة للانميار حتى» فقط تريد الاتكاء 
على أحدهم أو ربما أنا فقط... ربم)| سيكون موت أمهاهو 
ما يجمعنا للأبد مثلم فرّقها عن زين للأبد. 


مح لبت 6 جه طم جه 
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ابلين 
ع مه هوي 


ذهبت للمنزلء لم تتركني ياسمين أو لمى أبدا.. قرررتا 
أنه| ستنامان معي» قالت ياسمين «كيف بنزلع فندق وبيت 
أختي موجود) كحجة منها لتبقى معيء وبالطبع لم أعترض 
رغم رغبتي في البقاء وحدي كنت أحتاج أحدهم معي,. 
كنات جباتبة ومديكة ومتالمة . ددا 

حاولنا جميعًا أن نتناول العشاء ولكن لم تستطع معدتي 
تحمل الطعام وأخرجت كل ما فيها وأنا أشعر بالإعياء 
التصديد .كاليه ل لمى أنه تيب أن أذشدة ذا للمس دين 

أخبرتها أنه فقط القاولون العصبي ومن حقه فأنا مررت 
بأسوأ يوم في حياتي كلها . 

ولكنها أصرت حتى إنها أخذتني عندما استقظت.. 
تركف ياسسينتائمة ؤذفينا مكنا 

ذالك زه وي أن ياسذؤا عيقلم ركفت معاكالية إن 
تمامًا.. بعد ساعة أخبرتني أنها تريد أن تضعني على جهاز 
السونار.. لم أفهم شيئًا ولاهي أظن.. ولكني حامل! 
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أنا أحمل في أحشائي جنيني منذ ثانية أسابيع.. أنا حامل ! 

لم تكن لمى تعرف ما حدث يوم فرحيء أخبرتها أن كنت 
متزوجة من آدم 

رغم كل الألم الذي بداخلي لفقدان أمي إلا أني أشعر أني 
أكاد أحلق في السماء من فرحتى.. لطالما تمنيت أن أكون أمّا.. 
ولكن آدم» كيف سأخبره.. هل سأخبره أصلا؟ 

كتب لي الدكتور بعض الأدوية ونصحني بالراحة التامة 
وكل هذا الكلام الطبي المحفوظ. 

رجعنا للبيت لأجد ياسمين وآدم يشربان قهوة وهو 


و0 


يسنالي: 

- رحتوا فين» كلمتك كتير مردتيش. 

ريض له وصيمث». 

قالت لملا: 

- إيلين حامل بشهرين. 

نظرت لها بغضب ثم قالت لي: 

- كنت هتقوليله؟.. لأ.. بس هو من حقه يعرف وانتٍ 
بتحبيه وهو بيحبك وانتٍ حامل بابنكم يبقى تتجوزوا بقي 
وكفاية وجع قلب.. إنتٍ محتاجاه جنبك بطل مكانرة وعند 
ولو هتقطعي علاقتك بِيّا من زعلك إني عملت كداء اقطعي 
بس المهم مصلحتك يا إيلين ومصلحة إينك. 
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وتقول:« قلب عمتك إنت» قلت ّالما: 
- إشمعنى مش خالتو يعني. 
- قلب خالتو انت:, 


- والله بقدر أكون خالته وعمته بنفس الوقت بس اقنعوا 
الولد بقى إنكم مش اخوات. 

اقترب آدم وهو ينظرلي وكأنه استوعب للتو ما حدث: 

- حامل؟ 

- حامل. 

لينظر لي بنظرة لم أرَها من قبل ويحضتنني» أشعر بدقات 
قلبه تتصارع وأنا مثله. ولكن هناك هذه المرة دقات قلب 
ثالثة بداخلي تدق معنا. 

- أنا بحبك؛ عمري ما حبيت حد زيك ومش هسيبك 
لشيجي عن حلي جور لجيه وص 

كيف يمكن لجنين صغير أن يمحو كل العذاب والألم 
والبكاء ليتحول إلى فرحة وأمل.. كيف يحول الموت إلى 


1/2 
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حياة.. جاء ابني وكأنه تعويض من الله على فقدان أمي. 


ماو 
مذ“ 


(بعد سئوات) 

- جالسة أنا وآدم على سطح بيت عالٍ بلندن.. أتأمل 
القمر والنجوم ورأمي على كتفه كعادتنا.. نستمع لصوت 
فيروزوهي تقول «بتطل الليالي وتروح الليالي وبتعدك ع 
بالي» ونغني معها وأتأمل الماضي والحاضر.. وأتذكر مقولة 
«ربما ليست كل النهايات سعيدة ولكنها حتمًا ستصل 
للسعادة يومّاما» 

- فاكر كل حاجة قُلنا مش هتعدي وعدت؟ 

- مش مهم الحاجة تعدي أو لاء المهم إنك تلاقي حد 
ماسك إيدك وبيعديها معاك.. أنا وعدتك إني هفضل معاكٌ 
لحد ما كل حاجة تبقي كويسة في يوم. 

- إوعدني تفضل على طول.. 

- أئنا الدسسعه دسسيتي فى ينين والثات ف الطريق 
تفتخري افعرف أهترب؟ * 

- أنا بحبك. 


- وأنا هفضل أحبك لحد آخر نفس خارج مني.. وعد. 
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وفجأة نسمع صوت صراخ لنركض ونجد ياسمين تلبس 
قناعًا مما وتخيف به زياد ولارا وابنها يوسفء تزوجت 
ياسمين من رجل يعشقها وتعشقه» رجل عوضها عن كل 
تلك السنوات التي بقيتها وحيدة. 

أخحذت خطوتين للخلف وأنا أتأمل ما حققته.. لدي 
طفلان وجنين بداخلي» لدي زوج رائع وأخت لم تلدها 
أمي.. لدي عائلة مثالية.. 

للتلانالك قل لظا رفغا طلن» الستساة ونا رتم 
سأتألم وسأعاني لأحافظ عليهاء ولكني على استعداد أن 
أستنزف كل ذرة قوة بداخبي لنبقى هكذا دائمً). 


: علةه مله ماهو 


 23< 6‏ 2ه 0< جمدت جه 
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10 
مانا 


تع صرة ا ا ل 
كنعتج رسك 3 أعتود, ف 3 0 2 كنت 50 دائماً أرجع 
وأنا كُلي أمل أن يتغير, أن يصبح لي 0 يتخلى عن حماقاته 
ل ا لمرة واحدة. كنت أريده أن يكون 
ا ا لت ل ا ا 1 
00 .. تركني هنا في المنتصف تماماً. لا أنا أكملت 
الطريق وحدي. ولا ا صرت في هذا ا 
ا 6 





ا ل ل ل 1 0 ل 6 


تلك المدينة الجميلة. تتعلق به. غير أن أحلامنا عن الحب ربما 
تبدو باهتة إذا جاءت في غير موعدها.ء لذلك تعود إلى 
الأسكندرية فتقابل بطل تجربة قديمة لطللما أرهقتهاء في 
520 ايها وحدها تحتاج إلى أن تحب نفسها قبل 
أن ا الآخرينء فهل تتغير تفاصيل الحكاية ؟! 

0 سراج 

درست في كلية الآداب قسم علم نفس جامعة 
الأمكندرية » مقدمة برامج إذاعية بموقع أولميوز 
العالمي, لها العديد من المقالات والتدوينات عبد 
مواقع ومجلات إلكترونية. صدر لها رواية 
ا 0 











الغلاف كك آدم 





